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1۹ 


تمهيد 


الحمد لله رب العللین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
محمد ey‏ آله وصحبه أجمعين. وبعد: 


فمن رحة الله بخلقه أنه لم يكلهم لأنفسهم» بل أرسل 
إليهم رسله» وأنزل عليهم IY cas‏ العباد على الصراط 
المستقيم » وهدايتهم للتي هي آقوم وقد ضمن الله وحيه اهدی 
والنور. وجعل رسوله في مقام الشارح لنكتاب ولمبين له ولا 
يمكن للعباد أن [Lad‏ هدي السیاء ما لم يرضوا بسنة رسول اللہ 
کیا رضوا بكتاب الله فإن أعرضوا عن السنة فقدوا خيراً Las‏ 
وحصل هم من الضلال والانحراف بقدار ذلك البعد عن السنة. . 

ولقد ple‏ صحابة الرسول مكانة الرسول ب فانزلوہ من 
أنفسهم النزلة التي یستحقھاء فحفظوا عنه قوله وفعله ونفذوا 
أمرهء وانتهوا عن ی واهتدوا بہدیة ولقد كان القرآن الكريم 
یصوب خطاهم, ويقوم معوجهم, اذا ما-آخطژوا في حق رسول 
الله کلف أو قصروا في الالتزام با یطلبه منبي أو جذرهم منه 


-V. 


فقد أب الله مهم من قدُم بين يدي الله ورسوله» ومن رفع صوته 
فوق صوت الني HE‏ ومن اعترض على حكم رسول ال وأنزل 
tee Bode race‏ رر سے ودس eae‏ يم م 
ال نيه ولا وريك ییون نی ب كف فیا شجر بینہم ثم لایچدوا 3 
cere Se Sore‏ موه 


أنفسيم رجا تما قضيت ويسل CAI‏ چ . 


ey‏ الذين Faas‏ من وراه att‏ بصوت و اب 
٣ de‏ روو 5 
التوقبر هان esate iil‏ من sla‏ الحجرات نآ 


مرو ام 


یعقلون . 

ومن تتبع هذا had‏ عنده مواضع كثيرةء تزلت لتحفظ 
للرسول ےی مكانته الرفيعة في النفوس والقلوب. وني واقع الحياة. 

لقد عرف الصحابة للرسول ية قدره حا ومیتأء فاحلوا 
الأعلام الذين استنوا بالصحابة الأخيار على هذا السّئْن في ختلف 
العصور» فكانوا لا يقدّمون على BEE‏ أهواء النفوس ولا أقوال 
cols‏ ولا آراء الساسة coldly‏ وجعلوه معیاراً وميزاناً يقيسون 
به كل قول وتصرف ورأي. 


(۱) سورة النساء: .٦٦‏ 
)٢(‏ سورة الحجرات: ٤‏ . 


ولكن السّئة مع ذلك تعرضت للرفض في تلف العصوں 
وكان هذا الرفض Us‏ في بعض الاحیان. وجزئياً في أحيان 
co pl‏ وكان الرفض يحمل في طياته تكذيب الرسول بَا واتهامه 
في بعض الاحوال. وهذا الفریق مغرض ضال. لبس لېوس 
الاسلام. ليفسد على المسلمين دينهم 

ومن هولاء من كان صريحاً في قوله» ۳ من كان مادعا 
يغلف دعوته بغلاف be‏ براق» كالذين سموا iT‏ نفسهم بالقرآنيين» 
زاعمین أنهم یکتفون بالقرآن Le‏ عداه» وبعضص الذین رفضوا السنة 
Lye‏ علماء أخيار من gle‏ سلف هذه اأمت OSs‏ رفضهم 
للجانب الذي رفضوه لا عن تكذيب واتهام للرسول BB‏ وإما 
لشبهة عرضت هم. CT‏ بهم إلى القالة التي قالوها. 

وهذا البحث يسلط الضوء على جميع الاتجاهات مبيناً ما 
3 بحوث آخری كثيرة کتبها عبر السة 2 مر العصور - مكانتها 

في القلوب dy‏ النفوس. بعد رد LIEW‏ والشبهات التي دارت 

ول الاحتجاج Ole‏ 


د. عمر سلیمان الأشفر 
كلية الشريعة - جامعة الکویت 


(۷م) نشر هذا البحث في de‏ الشريعة والدراسات الاسلامية التي تصدر عن كلية 
الشريعة جامعة الکویت - العدد السادس. ربيع الأول ١٤٥٥ھ‏ ١۱۹۸م‏ . 


ګت 


الفصل الأول 
مذهب الرادين للسنة كلّها 


هذه الفرقة ضالة لا شك في ضلاهاء مها كانت الدوافع 
الق أدت بها إلى هذا المقالة» وقد وقف العلماء من هذه الفرقة في 
ختاف العصور موقف المنكر لضلاها, المبين لزيف أقوالهاء الفاضح 
لأهدافها الخبيثة» التي یتستر وراءها الذین یقولون بهذه القالة. 

وساذکر في بحثي هذا شياً من تاريخ هذه الفرقة. فأصوفا 
تعود إلى العهد النبوي» وأول من بدأها في عهد المصطفى إلا : 
أعرابي جاهل مغرور وقف بین يدي رسول الله لو معترضاً على 
حكمه في قسمة مال جاء من الیمنء وقد وصف لنا الصحابة ذلك 
الرجل فقالوا: 

«رجل غاثر العینین» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهةء کت 
اللحية» لوق الراس. مشمر الازاره. وقد قال للرسول HG‏ 
بلهجة الآمر المتعالم بعد gtd‏ الرسول هة SW‏ «اتٌق الله»ء فقال 
له الرسول ية : «ويلك أولست Gl‏ أهل الارض أن يتقي الله؟». 


۔١ا١-‎ 


وعندما وَل نظر إليه الرسول 26 وقال: «إنه يخرج من Pte‏ 
هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الڈین كا هرق السهم من الرميّة. ٠»‏ . 

لقد حذُرنا الرسول BE‏ من هذا الصنف من البشر الذي لا 
يعرف قدر نفسه. فيعترض على حكم رسول الله يكوه ويرد عليه 
أمره» ويتشدد في الدين تشدداً يخرجه من الدینء وقد حذر 
الرسول ية من هذا الصنف من الناس الذين یَردُون قوله» مدعين 
استغناءهم بكتاب الله عن السنةء ففي الحديث الذي يرويه 
المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ّة: 
Yh‏ هل عسى dey‏ يبلغه الحديث ge‏ وهو متكىء على آریکته, 
فيقول: بیننا وبينكم كتاب الله فیا وجدنا فيه VO‏ استحللناه وما 
وجدنا فيه Up‏ حرمناء واٍن ما حرم رسول الله كبا حرم الله». 
رواه الترمذي» ورواه أبو داود بلفظ «ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكتهء يقول عليكم بهذا 
القرآنء فا وجدتم فيه من حلال cg‏ وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه. الا لا يحل لكم المار الأهلي» ولا کل ذي ناب 


(۳) الحديث رواه مسلم عن yf‏ سعيد الخدري» ورواه غير أي سعيد clad‏ وهو 
عند مسلم من طرق کثبرۃء انظر صحیح مسلم بشرح النووي : ۱۷ 


۔١١-ہ‎ 


من السباع, ولا لقطة معاهدء إلا أن یستغنی عنها صاحبهان9؟». 


رد الصحابة لضلالة هذه الفرقة 
وقد حافظ الصحابة على سنة رسول MED‏ بعد وفاته» كما 
حفظوها ف حیاته » فقد تحاكموا إليهاء ونفذوا تعاليم الرسول E3‏ 
وعلّموا سنته في أقطار العمورة» وكان التابعون يأخذون ما يرويه 
الصحابة من حديث رسول الله ية من غير تلكؤ ولا ترددء فقد 
كانت الثقة بصحابة الرسول پا عظيمة كبيرة » فهم في نظر الناس 
أصدق الناس وأبرٌ الناس» والرسول في أعينهم أعظم من أن 
CIS‏ علیه. ویفتری cake‏ فلا وقعت الفتة الكبرى التي أودت 
بحياة الخليفة الراشد عثان بن عفان رضی الله cae‏ نبتت نابتة 
تُكَفْر صحابة الرسول مء وتتهمهم » وتردٌ ما رووه من أحاديث . 
وکانت تلك الفرقة فرقة امخوارج» وهم أصحاب ذلك 
الرجل الذي آخبر الرسول ييو عن حا ہم وقد استباحوا دماء 
المسلمين وأموالهم . وسبوا نساء‌هم» وزعموا er!‏ وحدهم على 
)٤(‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول: ۰۲۸۱/۱ قال محقق الكتاب: رواه أبو 
داود رقم )٦٦٤٤(‏ في السنة» وسنده صحیحء والترمذي رقم )۲٦٦٢(‏ في 
العلم. باب رقم (1۰) وقال: هذا حديت حسن وأخرجه أحمد في المسند 
(۱۳۰/۶ -۰)۱۳۲ وابن ماجه رقم )١7(‏ في القدمة باب تعظيم حديث 
الرسول 5 


۱۳۰ 


الإيمان. وقد آخبر الرسول كل مهم وبمقالهم وحالهم في حیاته. حی 
يكون المسلمون على بينة من أمرهم» فقد وصف الرسول BB‏ حال 
أصحاب ذلك الرجل الذي تَعَام على رسول الله يلق tiny‏ 
حكمهء فقال فيه: «فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتبی وصيامه مع صیامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم» 
يمرقون من الاسلام کیا يرق السهم من الرمية». ثم دل أصحابه 
عل علامة تعزفهم بہؤلاءء قال: «آيتهم رجل me‏ إحدى 
Sikhs‏ مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تَدَرْدَرٌ يخرجون على حين 
فرقة من الناس». 

وقد شهد راوي الحديث أبو سعيد الخدري: أنه سمع هذا 
الحديث من رسول الله ية ثم قال: «وأشهد أن علي بن آي 
طالب قاتلهم» وأنا معه» فأمر any‏ الرجل فالتمس» فوجد gb‏ 
به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت». 


وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري: «أن النبي كلخ ذكر 
by‏ في ad‏ يخرجون في حال فرقة من coll‏ سياهم التحالقء 
قال: هم شر ا خلقء أو من Sat‏ الخلقء يقتلهم أدنى الطائفتین 
إلى Ou‏ 


(ه) كل الروايات التي ذکرتبا رواها مسلم في صحيحهء انظر مسلم بشرح النووي: 
. 


۔١-‎ 


وبدعة الخوارج هذه أول البدع ظهوراً في الإسلامء كا يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية amy‏ الله تعالى» فقد قال في ذلك: «أول 
البدع ظهوراً في PLY‏ وأظهرها دما في السنة والآثار ‏ بدعة 
الحرورية MMW‏ فان أوهم »2 قال للنبي که في وجهه: اعدل يا 
محمد فإنك لم تعدل. وأمر Bp‏ بقتلهم وقتالهم. وقاتلهم 
أصحاب النبي ب مع امیر المؤمنين علي بن أبي OSE‏ 


وخطورة هذه الفرقة ومن تابعها: lel‏ ترد pl‏ الرسول BE‏ 
بقحة وجرأۃء وتخالف ما جاء بهء وهذا يتناقض مع ما يزعمونه 
من pel‏ يؤمنون به رسولاً لرب العالین, فالإيمان به رسولاً يِلْزمُ 
طاعته» وهذا لا قال أولهم للرسول بل : «اعدل. فإنك لم تعدل» 
كان قوله هذا تجويزاً منه أن يخون ويظلم فیا اثتمنه الله عليه من 
الاموال فكيف يستقيم هذا مع ادعاء هذا القائل أنه يؤمن به 
رسولاً SI‏ العلمين!!» ولذلك قال الرسول ية لأمثال هذا 
الرجل: «أيأمنني من في السیاء ولا تأمنوتي». 


)١(‏ الحرورية: هم ا وارج سمّوا بذلك لانحيازهم إلى ما كان يعرف باسم: 
حروراء. 

(۷) المراد به ذو الخويصرة اليماني» وكان ذلك مرجع الرسول ية من حنين بعد قسمه 
لغنائم معركة حنین. والحديث في صحيح مسلم من رواية جابرء انظر مسلم 
بشرح التووي: ۰۱۵۹/۷ 

۰۷۲/۱۹ مجموع فتاوي شيخ الاسلام» جمع ابن قاسم:‎ (A) 


-\o. 


وقد كذب هؤلاء بالسئن الثابتة المتواترة زاعمين: أنها تخالف 
القرآن. فمن ذلك تكذيبهم بحكم الرجمء وتكذيبهم بالنصاب 
الذي يقطع فيه السارق. فيزعمون أن الزاني الحصن يجلد ولا 
يرجم» وأن السارق تقطع يده في القليل والکٹیں يقول أبن تيمية: 
«فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن. 
كالرجمء ونصاب السرقةء وغير ذلك فصوا وهذا الردٌ 
للسنة ليس بسبب تكذيبهم بصحة النقل عن الرسول بء ولكنه 
رد لقول الرسول مق . يقول شيخ OLY‏ في ذلك: «والخوارج 
جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته. ول یوجبوا 
طاعته ومتابعته. واا صَدَّقوه فیا UE‏ من القرآنء دون ما شرعه 
من السنة التي ME‏ بزعمهم - ظاهر LOOT DI‏ 

وقد كان من أق بعدهم من نفاة السنة أشدّ دهاء مہم 
فلم یصرحوا كا صرح هؤلاء برد السنةء ولکنهم آخذوا يحتالون 
لذلك بشتى ا حیلء يقول شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم على هذاء فإنهم يرون: 
أن الرسول ية لو قال بخلاف مقالتهم لا اتبعوم. SFIS‏ 


۰۲۰۸/۱۳ مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ (A) 
۰۷۳/۱۹ مجموع فتاوي شيخ الاسلام:‎ )٠۰( 


۱ 


عمرو بن عبيد في حديث الصادق الصدوق. واغا یدفعون عن 
أنفسهم التهمت إما برد النقل. وإما بتأويل المنقول» فيطعنون تارة 
في الإسنادء وتارة في ا تن والا فهم ليسوا متبعینء ولا مؤقین 
بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول يه بل ولا بحقيقة 
القرآن»۱). 


وقد je‏ هوّلاء برفضهم السنف ووقعوا في أخطاء جسیمف 
ومن ذلك: pel‏ کفروا المسلمين بالذنوب والسيئات» واستحلوا 
دماءهم وأمواغ وجعلوا دار المسلمين دار حرب. ودارهم دار 
الاهان. والسبب في ذلك كا يقول شيخ الاسلام۱۳) هو: 
«خروجهم عن السنةء وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» وما ليس 
بحسئة حسنة . . . وهذا تشترك فيه البدع المخالفة للسنة. فقائلها 
لا بد أن يثبت ما نفته السنةء وينفي ما أثبتته السنةء وحسٌن ما 
قبحته» RET‏ وهذا القدر قد يقع من بعض أهل 
العلم the‏ في jaw‏ السائل. لکن أهل البدع يخالفون السنة 
الظاهرة المروية . 

ومن ضلاهم الذي وقعوا فيه: عدم انقيادهم لحكم رسول 
اف وحكم ولاة الأمر من code‏ ولذلك كان أصدق وصف 


(۱۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۰۷۳/۱۹ 
(VY)‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۰۷۲/۱۹ 


۷-۰ 


ينطبق عليهم وصف الرسول هم: «يمرقون من الدين كا يرق 
السهم من OMAN‏ 

وقد كان لأقوال هذه الفرقة في سنة رسول الله ب شيء من 
التأثير في المجتمع الاسلامي في عهد الصحابة. ولكن الصحابة 
كانوا SKY‏ هذه الأقوال بالرصاد. فكانوا يكشفون ظلمتهاء 
ويبينون عوارهاء ويردون باطلهاء فقد أخرج البيهقي والحاكم عن 
الحسن. قال: بينا عمران بن الحصين يحدث عن ee‏ نبينا 
Be‏ إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآنء dl‏ له 
عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن» أكنت تحدثني عن الصلاة 
وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والابل 
والبقر وأصناف الال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت» ثم قال: 
فرض الرسول بي في الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل: أحييتني 
أحياك اله » قال الحسن: فیا مات ذلك الرجل حتى gle‏ من فقهاء 
السلمین(*۱). 

أرأيت كيف gle‏ عمران الشبهت وکشف الخمةء وأنار 


للرجل طریقه. وواضح من السیاق: أن هذا الرجل کان له 
أصحاب یأخذون بقوله oly‏ الشبهة عملت عملها عنده وعند 


(۱۳) رواه مسلم وقد سبق تخريجه. 
(۱۶) مفتاح الجنة للسيوطي : ص ۳۸. 


۱۸۰ 


أصحابه. وأخرج أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن أرقمء قال: 
بعث ال عبيدالله بن زياد cash‏ فقال: ما أحاديث تحدث بها 
وترويها عن رسول الله 88 لا نجدها في كتاب اللہ تحدث أن له 
حوضاً في الجنة؟! . 


قال: قد حدثناه رسول الله BB‏ ووعدناه(۱) وقد ثبت في 
صحيحي البخاري ومسلم: أن امرأة جاءت إلى الصحابي الیل 
عبدالله بن مسعود تلومه على لعنه الواشیات والمستوشمات: 
والتلمصات والتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله» وقد قال ها: 
«مالي OY‏ من لعن رسول BAI‏ وهو في كتاب اف 
فقالت: ad‏ قرأت ما بين اللوحینء فا وجدت فيه ما تقولء 
قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء Lf‏ قرأت: > ‘SGT‏ 
آزسول _ فَحْدُوه وما تبذك عنه انوا ۳4 قالت بل قال: فإنه 


ON 
وابن مسعود هنا ينبه هذه المرأة إلى أن هذا اللعن في كتاب‎ 
اش ثم بين مراده من قوله: «هو في كتاب الله» أي أن الله أمر‎ 
بأخذ ما جاءنا عن رسولنا ب وکانه كان بذلك يِعلم الناس طریق‎ 


(۱۰) مفتاج الجنة: ص ۰۳۸ 


LV سورة الحشر:‎ (V1) 
.)48۳۱( حدیث رقم‎ ۰1٩۳/۲ مشكاة الصابیح:‎ )۱۷( 


-\4- 


الرد على هذه الفرقة الضالة» كيف وهو الذي كان يقول للناس 
(Let‏ وموجهاً: «أبها الناس عليكم بالعلم قبل أن یرفعء OB‏ من 
رفعه أن يقبض أصحابه» وإياكم GA)‏ والتنطع» وعليكم 
بالعتیقء فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون: pel‏ 
يَدْعُون إلى كتاب اش وقد تركوه وراء ظهورهم». أخرجه 


OM الدارمي‎ 


وقد واجه الصحابة هذه الفرقة وأمثاها من أهل البدع 
بالسنة» وخاصموهم بهاء وقد كان هذا منهجهم في أمثال cepa‏ 
فقد آخرج الدارمي واللالكائي في السنة عن عمربن الخطابء 
قال: gh‏ ناس يجادلونكم بشبهات القرآنء فخذوهم بالسنن» 
ob‏ أصحاب السنن اعلم بکتاب الله . 

وأخرج ASW‏ في السنة عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه قال: Ge‏ قوم يجادلونكم فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب 
السنن اعلم بکتاب الله. وأخرج ابن سعد في الطبقات من طریق 
عكرمة عن ابن عباس: أن علي بن of‏ طالب أرسله إلى الخوارج. 
فقال: اذهب إليهم فخاصمهی ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو 
وجوه. ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن 


.۳۵ مفتاح الجنة للسيوطي: ص‎ (VA) 


۰ 


عباس قال: يا أمير المؤمنين UG‏ أعلم بكتاب الله منهمء في بيوتنا 
نزل قال: صدفت. ولكن القرآن حال ذو وجوه» نقول» 
ويقولون» ولكن حاجهم بالسنن+ فإنهم لن يجدوا عنہا حيصا 
فخرج إليهم فحاجهم بالسنن. فلم يبق بأیدیهم حجة. 


التابعون للصحاية بإحسان 
يواجهون الرادين للسئن 
وفي الوقت الذي كانت هذه الفرقة تبث سمومها لتهدم هذا 
الأصل العظيم» كانت فرقة أخرى de‏ جذورها لتفعل الفعل 
نفسه» ولكن بطریقة أخرى؛ فقد كانت الفرقة الثانية تزعم: أن 
الصحابة ضلوا وفسقوا؛ لأہم أعطوا الخلافة لغير مستحقها من 
الصحابة. وإذا كان الأمر Wis‏ فإنهم خونة غير عدول» لا تقبل 
روايتهم ‏ 
Us,‏ امتد الزمان تلقف اللاحقون من أهل الضلال أقوال 
هاتین الفرقتین» ونمت کل واحدة میا في مسار خاص بهاء وزادت 
في تعمیق جذورها. roby‏ أصوطاء ونشرت کل فرقة مذهبها 
والفت فيه مزلفات, ولكنّ الله الذي تکفل بحفظ هذا الدين كان 


(۱۹) مفتاج ابنة» للسيوطي : ص ٤١‏ . 


-Y\. 


هيء في كل عصر من العصور من يقف لہ الفرق الضالة 
وأقوالها بالمرصادء ويواجه ظلاتها بنور ای وهؤلاء هم حملة 
السنةء وأتباع الصحابة الکرام وقد وعوا عن الله وعن رسوله ما 
جاء في LS‏ الله وسنة رسوله. واستناروا بجنہج رسول الله ل في 
کشفهم للضلال والشبهات. وکلا زاد أهل الضلال في عنادهم 
وتعسفوا في رد الق - كلا توسع أهل "الق في الردٌ علیهم وبیان 
باطلهم . . يقول ابن المديني رحمه الله تعالی - في حديث رسول 
a‏ : ولا تزال طائفة" من أمتي ظاهرین على الحق. . .»: «هم 
أهل الحديث. والذین یتعاهدون مذهب. رسول BEB‏ ویذودون 
عن celal‏ لولاهم لاملك GU‏ المعتزلةٌ والرافضة وا حھمیق 
وأهل الارجاء والرأي»(۳؟. 


الامام الشافعي یفند مزاعم هذه الفرقة 
وأول من عرف عنه أنه ناظر هذا الفریق» وأطال في حجاجه 
والرد عليه LY!‏ الشافعي amy‏ الله تعالى» فقد ذکر في کتابه الام 
في «کتاب gle‏ العلم, باب حكاية قول الطائفة التي ردت الاأخبار 
calls‏ وقد ذکر الشافعي هناك محاورق, جرت بینه وبين واحد من 
هذه الفرقة «ینسب إلى العلم Gade‏ آصحابه». 


(۲۰) مفتاج الجئة: ص 4۸. 


-۲۲- 


وملخص حجة من يرد الأخبار کلھا ۔ کم حکاه الشافعي 
عنهم ‏ أن القرآن جاء تبياناً لکل شيء» فان جاءت الأحاديث 
بأحكام جديدة لم تكن في القرآن كان ذلك معارضة من ظني 
الثبوت» وهي الأحاديث» لقطعي الثبوت› وهو القرآن» gall,‏ لا 
يقوى de‏ معارضة القطعي » والسنة إن جاءت مؤكدة کم القرآن 
كان الاتباع للقرآن لا للسنة. وان OLS cole‏ ما أجمله القرآن» 
ols‏ ذلك tus‏ للقطعي الذي يكفر من أنكر حرفاً 'واحداً منه 
بالظني الذي یکفر من انکر ثبوته» ويلزم على هذا أن يقبلوا 
الأحاديث إذا كانت متواترة؛ لأنېا تفيد القطع بثبوتها إلا آم لا 
يسلمون بذلكء بل هي عندهم أيضاً ظنية الثبوت لانها جاءت 
من طرق آحادھا ظنیقفء فاحتمال الكذب فی روایته تب ولو كانوا 
جعاً Ube‏ 
يلي: ۱ 

١‏ أن اللہ وجب علينا اتباع رسوله» وهذا عام يمن كان 
في زمنه» وکل ما Gh‏ بعد ولا سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد 
الرسول گل إلا عن طريق الأحاديث. فيكون الله قد أمرنا باتباعها 
وقبوهاء لآن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(۲۱) راجع Obs‏ الأم: ۲۵۰/۷ وانظر دفاع عن الحديث النبوي: ص ۰۱۰۱ 


-YY. 


LY aly‏ من قبول الأحاديث Bal‏ أحكام القرآن 
نفسهء فان الناسخ فيه والمنسوخ لا يعرفان إلا بالرجوع إلى السنة. 

۳ أن هناك أحكاماً متفقاً عليها بين جميع dal‏ العلم 
وطوائف المسلمين قاطبةء حتى الذين ينكرون حجية السنةء وذلك 
كعدد الصلوات الفروضت وعدد ركعاتها ونصاب الزكاة وغيرهاء 
وم يكن من سبيل لعرفتها وثبوتها إلا بالسنة. 


5-أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني» كا في 
الشهادة على القتل والمال. فان حرمة النفس والال مقطوع clr‏ 
وقد قبلت فيهما شهادة الاثنين. وهي ظنية بلا جدال. 

۰ أن الأخبار وان كانت تحتمل الخطأ والوهم والکذب. 
ولكن الاحتال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي ومقابلة 
الروایات بروايات أقرانه من الحدئین -أصبح أقل من الاحتمال 
الوارد في الشهادات» خصوصاً إذا عضد الرواية نص من كتاب أو 
سنة؛ فان الاحتمال يكون معدوما9'). 


٦۔ولم‏ يذكر الشافعي -رحه الله تعالی - في هذا الموضع 
جواب قولهم: إن الله أنزل الكتاب bts‏ لكل شيء» وذكره في 


(۲۲) كتاب الام للشافعي : ۰۲۵۱/۷ دفاع عن الحديث النبوي: ص .١‏ 


-Yt- 


مواضع كثيرة من ahs‏ الرسالت وجوابه: أن الله 7 ينص في 
الكتاب على کل جزئية من جزئيات الشریعةء وإنما بين اصول 
الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادئها العامة» ومن الأصول التي 
بينها: وجوب العمل بسنة الرسول MB‏ كا في قوله تعالى: Typ‏ 


Gis 


او الرسول glad‏ وما SE‏ عله OM gL SG‏ 
ومن طالع کتاب «الرسالة» للومام الشافعي » فإنه يجده قد 
ردوداً مطولة على من رفض الاحتجاج بالسنة» آو الاحتجاج بشيء 


الشاطبي يرد باطل هذه الفرقة 

ومن الذين أشاروا إلى هذه الطائفة وذموها وردوا عليها: 
العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المعروف 
بالشاطبي. dell‏ في عام ۷۹۰ھ في كتابه القیم : «الوافقات». 
وقد قال فيهم: «الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق هم 
خارجین على السنة. إذ عولوا على ما بينت من أن الكتاب 
فيه بیان كل شيءء فاطرحوا أحكام السنةء فأدّاهم ذلك إلى 
الانخلاع عن ciel‏ وتأويل القرآن على غير ما أنزل Ocal‏ 


(۲۳) سورة الحشر: ۰۷ 
)٤٢(‏ الوافقات: ۰۱۱/۳ 


والشاطبي رحمه الله - أدرك الغاية التي يرمي إليها هؤلاء. 
'فقد ساق الشاطبي ale‏ آثار عن السلف تحث على مواجهة الذين 
يجادلون في القرآن بالسنةء كقول عمربن الخطاب: وسياتي قوم 
يجادلونكم بشبهات القرآن فخژوهم بالاحادیث. فان أصحاب 
السنن اعلم بکتاب الله . 

وقول أبي الدرداء: «إن ما آحشی علیکم زلَة العالمء وجدل 
المنافق بالقرآن» وقول ابن مسعود: «ستجدون آقواماً يدعونك ال 
كتاب اش وقد لبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم» وإياكم 
والتبدع وإياكم والتنطعء وعليكم بالعتيق»*"©. 

وقد ذکر الشاطبي ان العلیاء یسوقون هذه النصوصء 
lids‏ على تأویل القرآن بالراي مع طرح السنن؛ ثم حدد 
الهدف الذي يرمي إليه النابذون للسنة فقال: «إن كثيراً من آهل 
البدع اطرحوا الأحاديثء وتأولوا کتاب الله على غير تأویله فضلوا 
VELL,‏ 

فهدفهم ليس تعظيم كتاب ال بل التلاعب بكتاب الله 
ولا كانت السنة سياجاً يحمي القرآن من التلاعب به وجهوا 
جهودهم لنبذها؛ ليتم هم حمل القرآن على آرائهم الفاسدة من غير 


۰۱۲/۳ الموافقات:‎ (yy )٥٢( 


ل“ 


نکی. والذين يكون مقصدهم حسناً ویظنون صادقیں مع أنفسهم 
نم بنبذهم السنة يعظمون الکتاب خطئون. فهذا الطريق يؤدي 
إلى الجهل بالكتاب وطرحه. يقول الشاطبي amy‏ الله تعالی: «السنة 
توضح الجمل, وتقيد المطلق. وتخصص العموم» فتخرج كثيراً من 
الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها ني أصل اللغة. وتعلم بذلك أن 
بيان السنة هو مراد الله تعالی من تلك الصیغ » فإذا طرحت واتبع 
ظاهر الصيغ بجرد اموی صار هذا النظر ضالاً في نظره Stole‏ 
بالکتاب. خابطا في عمیاء لا چتدي إلى الصواب فيهاء إذ لیس 
العقول من إدراك النافع والضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر 
اليسير» وهي في الأخروية أبعد على الجملة والتفصیل,۳۷). 


السيوطي يجرد قلمه لبيان باطل هذه الفرقة 
وقد ثارت هذه الفرقة في عصر السيوطي المتوق في سنة 
۱ھ فجرد قلمه وألف في الرد عليهم كتاباً عنون له ب «مفتاح 
الحنة d‏ الاحتجاج بالسنة» وقد جاء في مقدمة الكتاب: «اعلموا 
يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاءء 
لا تذكر إلا عند داعية cary pall‏ وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان 
وكان دارساً بحمد اللہ تعالى منذ آزمان وهو أن قائلا رافضياً 


(۲۷) الموافقات: ۰۱8/۳ 


-Yv- 


زنديقاً أكثر في كلامه أن السنة البویةء والأحاديث المرويةء زادها 
الله علواً وشرفاً لا جتج با وان الحجة في القرآن خاصةء 
وأورد على ذلك حديث: «ما جاءكم عني فاعرضوه على COLD‏ 
فان وجدتم له Shel‏ فخذوا به. والا فردوه». هكذا سمعت هذا 
الکلام بجملته cae‏ وسمعه منه خلائق غيري؛ فمنهم من لا يلقي 
له IL‏ ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام» ولا من أين جای 
فأردت أن أوضح للناس أصل لك وأبين بطلانهء وأنه من 
أعظم COIL‏ 

وتحدث السيوطي عن أصل هذه المقالة الفاسدة فقال: 
وأصل هذا الرأي الفاسد: أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة 
ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن» وهم في 
ذلك غتلفو القاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة cd‏ وأن 
جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين BE‏ تعالى 
الله عا يقوله الظالون علواً les‏ ومنہم: من أقر BU‏ 
بالنبوة» ولكن قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي» فلا عدل بها 
الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنہم أجمعين قال هؤلاء 
المخذولون لعنهم الله: کفرواء حیث جاروا وعدلوا HL‏ عن 
مستحقه» وكفروا - لعنهم الله -علیا - رضي الله عنه pil.‏ طلبه 


.۲ مفتاح الحنة: ص‎ (YA) 


-YA. 


حقهء فبنوا على ذلك رد الأحاديث» لأنها عندهم بزعمهم من 
رواية قوم کفار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه آراء ما كنت 
استحل حكايتهاء لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا 
المذهب الفاسد. الذي كان الناس في راحة منه من أعصار»(۲۹). 

وقد ذكر رحمه الله تعالى  of‏ «أهل هذا الرأي كانوا موجودين 
بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. وتصدى الأئمة الأربعة 
وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم SU‏ عليهم. POG‏ 

وقد نقل في كتابه Las‏ ما كتبه العلماء الأعلام من قبله في 

كتبهم. مستدلين به على الاحتجاج بالسنة. كما نقل عنہم ردودهم 
على الذين يردون هذا المذهب الفاسد. 


المستشرقون يعيدونها جذعة في هذا العصر 
لم fag‏ هذه الفتنة في عصرناء ذلك أن المستشرقين تلقفوا 
شبهات هذه الفرقة الضالت وحاولوا أن يجعلوها حقائق يهدمون بها 
الإسلام بهدم abel‏ الثاني: السنة البویة ولعلٌ أشدّ المستشرقين 
خطراً وأوسعهم ley‏ وأكثرهم خا وإفساداً في هذا الميدان هو 
الستشرق الجري (جولد تسيهر)» فقد كان واسع الاطلاع على 


(19) (۳۰) مفتاح ابنة: ص . 


۔-۲۹۔ 


المراجع الاسلامية على ما یظهر» حتی اعتبر شيخ المستشرقين في 
الجيل الماضي» ولا تزال كتبه وبحوثه مرجعاً اساتیا: وغضا 
للمستشرقين في هذا العصرء وقد كان له أثر كبير في التشكيك 
بالسنةء وتری آراءه منثورة في کتبه المتعددة. 


واهم شبهة له: ما زعمه من أن القسم الأكبر من الحديث 
ليس وثيقة للاسلام في عهده الأول. ولکنه آثر من آثار جهود 
السلمین في عصر النضوج. فالقسم الأکبر من الحديث في نظر 
(جولد تسیهن ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسیاسي والاجتماعي 
للإسلام في القرنين الأول CVG‏ وطلاب العلم السلمون 
يعلمون كذب هذه الدعوى فضلا عن علمائهم . 

وقد حاول المستشرق (شبر نجر) في كتابه «الحديث عند 
العرب» أن يشكك السلمین في عقيدتهم في وصول السنة بطريق 
المشافهة وحدها. 


أما المستشرق (دوزي) فعلى الرغم من اعترافه بصحة قسم 
as‏ من السنة النبوية التي حفظت في الصدورء فإنه يرى أن: 
أصح Us‏ السنة عند السلمین لم تسلم من الأحاديث الباطلة 
والکذوپة۳۱. 
(۳۱) راج جم دفاع عن الحديث النبوي: ص ۰۱۱۲ 
(۳۷) راجم علوم الحديث» لصبحي الصالح: ص TE‏ 


۳۰ 


وقد عملت الحملة ضد السنة التي وصلت إلى المسلمين عبر 
العصور من خلال حملتها من أهل الضلال الذين لا يخلو منهم 
عصر وجيل -عملها في صفوف السلمين» وزاد من شراسة امجمة 
ضد السنة بين أبناء السلمین تأثير المستشرقين علیهم ف ذهب 
أبناؤنا للدراسة في معاقل الستشرقین. ودعوناهم أساتذة ومربين في 
مدارسنا وجامعاتناء فَسَقُوا أبناءنا السم الزعاف. وقد قيل قدياً: 
«کل إناء با فيه ينضح». 


وقد ألف أصحاب الأقلام المسمومة في القرن الأخير سيلا 
من القالات والكتب التي تشكك في السنةء فقد نشر الدکتور 
«توفيق صدقي» في Ue‏ النار التي كان يصدرها الرحوم محمد رشيد 
رضا مقالين في العددين (۷ء ۱۲) من السنة التاسعة بعنوان: 
«الإسلام هو القرآن وحده» وقد ذكر الرحوم الدكتور مصطفى 
السباعي خلاصة ما اعتمد عليه وفند أقواله في كتابه: «السنة 
ومكانتها في التشريع الاسلامي». 


وعقد الاستاذ أحمد أمين في كتابه «فجر الاسلام» فصل 
خاصاً بالحديث استغرق أكثر من عشرين صفحة حاول أن یؤرخ 
فيه للسنت استظهر فيه أن الکذب في الحديث بدأ في عهد 
الرسول كي ولیس في هذا القول شيء من التحقيق. 


ساكلا 


وفي عام ٣ھ‏ نشر أحد الملاحدة في مصر وهو: إساعيل 
أدهم, UL,‏ عن تاريخ السنةء أعلن أن السنة النبوية مشكوك 
فيهاء ويغلب عليها الوضع. وئي عام ۷ھ ۱۹۱۸م دفعت 
المطابع في مصر كتاباً أثار ضجّة في الأوساط الإسلامية لشناعة ما 
جاء cad‏ وهو کتاب: «أضواء على السنة المحمدية» لمحمود ul‏ 
ريق وقد حمل أبو ريّة على السنة ونقلتهاء فقد ذهب يطعن في 
صحاح الأحاديث في أصح مصادرهاء وقد صرح بتكذيبه بأحاديث 
كثيرة وردت في البخاري ومسلم وغیرہماء وزعم أن صحاح AT‏ 
السنة cy‏ كثيرا من الإسرائيليات والمسيحيات على حد تعبيره. 
وقد ضرب عرض الحائط بالقواعد والموازين التي وضعها علماء 
الحديث؛ لتبين الصحيح من الباطل من الأحاديث. انظر إلى 
منبجه في التصحيح والتضعيف حيث يقول: «اصبحت على بينة 
من آمر ما نسب إلى Bp‏ من أحاديث. آخذ ما آخذ ae‏ 
ونفسي راضية» وأدع ما أدع وقلبي مطمئن. ولا عل في هذا أو 
ذلك أي حرج أو Mckee‏ 

فقد جمل عقله هو القیاس في قبول الحديث أو رفضه» وإذا 
رضینا منېجه هذاء فان السنة تصبح لعبة في Gal‏ الناس» يكذب 
كل فريق بما صدق به غيره. 


(۳۳) أضواء على السنة المحمدية: ص AVY‏ 


-¥Y. 


وقد است أبو رية في ale‏ على الصحابي الیل Gf‏ هریرت 
ونما قال فيه: «وسجل التاريخ أنه كان cle Sef‏ يطعم كل يوم في 
بیت التي آو في بيت dof‏ اضحابه ge‏ کان يعضهم یتفر 
OO care‏ وكذب بالأحاديث التي وردت من Gob‏ هذا الصحابي 


الیل . 
وقد فتح آبو ريّة بکتابه هذا باب شر کبیں وقد أخذ شیهاته 
الي سطرها كثير من المغرضين واحاقدین» فا من کاتب رام 
وحسبنا أن نعلم أن جذور Gf‏ ريّة تمتد إلى ما acs‏ أعداء 
الإسلام » ولیس هذا ما علیه. ولکننا من (au dod‏ فقد جاء 
والمسيحيات وغيرها d‏ الدین الاسلامي » فلیرجع إلى كتب الحديث 
والتاریخء وال كتب المستشرقين أمثال (جولد تسيهر» وفون 
کریر)»(*۳) 
وقد ذكر عباس متولي جاده في مقدمة کتابه : «السنة ومکانتها» 
أنه رأى اثنتي ate‏ رسالة مطبوعة كلها تدعو إلى نبذ السنة» 
والاعتاد على القرآن وحده عليه الرسائل مشبوهة مشكوك d‏ 


)٤٣(‏ أضواء على السنة المحمدية./ لآ 
(۳۵) أضواء على السنة المحمدي ةي 


أمرهاء يدل على ذلك أن هذه الكتب لم يدون عليها اسم مؤلفھاء 
ول يذكر ناشرها اسمه عليهاء ول تذكر المطبعة التي طبعتھاء ثم 
هي بعد ذلك كله توزع بالجان. ألا يدل هذا كا يقول المؤلف 
عباس متولي ‏ على «أنه نتاج هيئة سرية تعمل ضد الدين 
الاسلامي. وأنها رصدت لذلك الغرض الأثيم أموالاً طائلة تتفقها 
على طبع تلك الرسائل» وتوزيعها بالجانم ؟. 

وقد قام جمع كبير من العلماء الغيورين على دينهم بالتصدي 
هده الحملة الجديدة القديمة على السنة النبويةء فالفوا OW‏ 
وكتبوا المقالات. وردوا الشبهات. فمن هؤلاء: الدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله تعالى» والشيخ أحمد شاک والدكتور السماحي 
أستاذ علوم الحديث في كلية أصول الدين بالقاهرة» والشيخ 
عبدالرحمن المعلمي الماني الذي كان مديرا لمكتبة الحرم CS‏ 
وحمد عبدالرزاق حمزة المدير السابق لدار الحديث بکت والدکتور 
محمد أبو شهبةء الأستاذ في كلية أصول الدين بالأزهرء والشيخ 
محمد pf‏ زهرت والدكتور محمد عجاج. والكاتب عبدالمنعم صالح 
الم وکلهم الف في ذلك. وقام بشيء من الواجب. وللشيخ 
ناصر الدين الألباني حفظه الله صولات وجولات مع أمثال هؤلاءء 
يراها من طالع كتبه ورسائله. 


PMB : السنة ومكانتهاء لعباس متولي ماده‎ )۳٣( 


-Yt- 


الفصل الثاني 
مذهب الرادين لجميع أخبار الآحاد 


وقد نبتت نابتة أخرى» US‏ قريب من قول الطائفة الأولى» 
تزعم آنها لا تقبل من أحاديث الرسول ب إلا ما كان متواترأء ولا 
تقبل منها آحاداً. 


والأحاديث «الآحاد ما رواه واحد عن واحد. حتی ينتهي إلى 
النبي ب أو من Gell‏ إليه دونه». كا قرره الشافعي رحمه الله 
تعا ی۳۸ والذي صار إليه علماء الأصول: «أن خبر الواحد ما لا 
ينتهي من الأخبار إلى Se‏ التواتر المفيد للعلمء مما نقله خمسة أو 
ستة te‏ كا يقول OO aS‏ 

وهذا القول قول مبتدع مذموم یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «قال قوم من اهل البدع من الروانض ومن المعتزلة: لا 
يجوز العمل بخبر الواحد. وقال القاشاني وأبو بكربن داود من 
(۳۷) الرسالة: ص ۰.۳٦۹‏ 
(A)‏ المستصفى: ص ۰۱۷۰ 


-Yo. 


الرافضة: لا يجوز العمل به شرعاء وان جوز ورود التعبد په 
وحكى ابن برهان كقول القاشاني عن النهرواني» وإبراهيم بن 
إساعيل بن The‏ والشيعة)(5©, 

ويقول النووي في شرحه لمقدمة مسلم في صحيحه: «ذهبت 
القدرية والرافضة. وبعض أهل الظاهر: إلى أنه لا يجب العمل 
بخبر الواحد لم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقلء 
ومنهم من یقول: منع منه دلیل الشرع»("*۲. 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد 
الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل مہا( . 

والقول: ail‏ لا یقوم مها حجة قول خترع مستحلث؛ كا 
«وهذا القول پرمحك الله - في الطعن في الأسانید - قول غترع 
مستحدث غير مسبوق صاحبه cad]‏ ولا مساعد له من أهل العلم 
عليه Rs‏ لو وت التفق عليه بين أهل العلم بالأخبار 
والروايات قدياً ودا ن كلّ رجل ثقة روى عن مثله حدیثاً 
(۳۹) المسودة. لآل تيمية: ص ۲۳۸. 


.۱۳۱/۱ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )٠٤( 
۰۱۳۱/۱ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )4۱( 


۳۸۰ 


وجائز ممكن لقاژه والسماع منه لكونيا جميعاً في عصر واحد. وان ۸ 
يأت في خبر قط انا اجتمعا ولا تشافها بکلام - فالرواية ابتق 
والحجة بها لازمة۳*). 

وقد domly‏ علاء السلف الصالح هذا القول المبتدع» وناظروا 
cabal‏ وفندوا ما جاؤوهم به من شبهات. وساقوا الحجج والبراهين 
الدالة على بطلان هذا القول. والدالة على صحة الاحتجاج بأخبار 
الآحاد. 

وقد وجدنا للإمام الشافعي ثلاثة مواضع أطال فيها حاورة 
هذا الفریق. وأكثر من الاستدلال فيها على صحة الاحتجاج بخبر 
الواحد. 

الأول في كتابه «الرسالة» فقد sae‏ باباً في كتابه «الرسالة» 
بعنوان: «باب حر الواحده استغرق AST‏ من Mate Ble‏ 

والثاني في كتابه «الأم» بعنوان: «باب حكاية قول من رد 
خر COG‏ ومراده بخبر الخاصة خبر الآحاد. 

والثالث في كتابه: «اختلاف EDEL‏ 
)٤۲(‏ صحيح مسلم» انظر مسلم بشرح النووي: ۰۱۳۰/۱ 
(4۳) الرسالة: ص ١19‏ إلى ۰4۷۱ 


(46) الام: ۲۵4/۷ - ۰۲۱۲ 
)£0( مطبوع على حاشية کتاب الام: ۲/۷ - ۰۳۸ 


-YV. 


وقد عقد الإمام البخاري كتاباً في جامعه الصحيح عنوانه: 
رکتاب أخبار EMBL‏ وعقد في مقدمة هذا الكتاب «باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام»"“ . 


ول يزل العلماء حتى اليوم يبينون عوار هذا القولء وزيغ 
القائلين به» ويحذرون من هذا الزلق الخطر. 

وأظهر cb‏ هذا الفريق التي أوصلتهم إلى هذا المنحى - 
زعمهم أن الأحاديث الآحاد تفيد OME‏ فلا تقرر هذا في 
ېې وب َ- أنه يجب رذها ان لكتات ال الذي 
هه ETS‏ 7 °( | لاتق ال لد 


OG ole 


)£1( ورقم هذا الکتاب ,)49( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۰۲۳۱/۱۳ 

۰۲۳۱/۱۳ انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري:‎ )٤۷( 

(tA)‏ راجع المستصفى للغزالي : ص ۰۱۷۹ وأصول الفقه لمحمد آي النور زهير: 
۳ءء 

.۲۸ سورة النجم:‎ )٦٤( 

)0%( سورة ا لحجرات: ٠١‏ . 

(١ه)‏ سورة الإسراء: ۰۳۱ 


“A= 


ولو أنصف هؤلاء Ine‏ آراءهم» والجموا أنفسهم بلجام 
العلم والتقوى. فإن الذي أنزل عليه القرآن أدرى منہم بمدلول 
هذه التصوصء والذین عاصروا التنزيل أفقه منهم بمعاني هذه 
النصوص. فالأحادیث الآحادء اما lef‏ ليست من الظن في cet‏ 
لان حديث الثقة خبر صادق. GB‏ لا يقوم على > OM‏ أو 
آنها من الظنْ الذي يجب قبوله. GB‏ الرفوض هو الظنّ 
الرجوح. UT‏ الظنْ الذي ترجح صدقه فلا يلام صاحبه عندما 
يأخذ به. وفي Gb‏ أن الفرق الضالة لم تكن تبحث عن الحق» 
ولکنها كانت ترید هدم الإسلام» وإيجاد الداخل إلى نفوس 
السلمین. كي يتم لها الأمر على نحو لا يثير اثرة السلمین هذا 
من جانب» ومن جانب آخر تريد إيجاد الشبه التي تفرق بها أمر 
المسلمين» وتوجد النزاع والخلاف فیا بینہم ولا ينفي هذا أن 
بعض أهل الصلاح قد انخدع بباطل هؤلاء. 


الأدلة على حجية خير الواحد 


دل على العمل بخبر الواحد: الکتاب والسنة والمعقول 
والإجماع . 


(oY)‏ أقول کون الأحاديث تفيد العلم هو الأرجح › کا سيا تحقيقه. 


ت۳۹ 


۱- الاستدلال بالکتاب: 


استدل البخاري في صحيحه GLE‏ من الکتاب على اجازة 
خر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحکام(۳* فمن ذلك قوله تعالى: 

سا سی الا ا ا و اص کا وغ 

« فلولا نفرمن کل فرقة منم طايفة ليتفقهوأ فى الدين ولينذروا 
ورم ررظسم خو و ےر a 4 Pare‏ 
قومهم إذا رجعوا إلیہم لعلهم بحذرون 4 ٠‏ 

يقول ابن حجر العسقلانی رجه الله: «وهذا مصير من 
البخاري إلى أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فا فوقه» ولا بختص 
بعدد معين» وهو منقول عن ابن عہاس وغیرء كالدخعي وجاهد. 

وقال الراغب: لفظة طائفة يراد ها الجمع » والواحد طائف» 
ويراد بها الواحد فيصح أن يكون كراوية Luke,‏ ويصح أن يراد 
به الجمع واطلق على Sol SI‏ 

واستدل البخاري Lat‏ بقوله تعالى: 

ومر و مځ 


و e rome‏ 7 5 بيرك ۸ه 
> وان طابشتان من المؤمنين افتلوا فاصلحوا VG‏ 


۰۲۳۱/۱۳ انظر صحیح البخاري بشرحه فتح الباري:‎ (or) 
.۱۲۲ سورة التوبة:‎ )٤٥( 

)00( فتح الباري : ۲۳۱/۱۳ . 

A سورة الحجرات:‎ )٥٥( 


سر وٹ 


ثم OM SE‏ وهذا الاستدلال سبق البخاري إلى الاحتجاج 
sith 4‏ وقبله مجاهد» کا يقول ابن حجر“ . 

واستدل البخاري Lat‏ بقوله تعالى: ان جاء کر فاسق لبا 
قعبینوا ODE‏ 

ووجه UYU‏ مہا -کا يقول ابن حجر : یوخذ من 
مفهومي الشرط والصفت lal‏ یقتضیان قبول خبر OLAS‏ 

وقد أخبرنا ربنا أن موسی عليه السلام قد قبل خبر الواحد 
عندما anol‏ أن الملأ یأغرون به ليقتلوه» ونصحه با خروج من 


مر وقد صلّفه موبى وعمل بنصيحته. > GE ULES‏ 
ONG C5 <7‏ 


الاستد لال بالسنة: 


uf‏ استدلاطم بالسنة فمن وجوه: 


۰۲۳۱/۱۳ صحيح البخاري. انظرہ بشرحه فتح الباري:‎ )٧٥( 
۰۲۳۶/۱۳ فتح الباري:‎ (A) 

)04( سورة الحجرات: ۹. 

۰۲۳6/۱۳ فتح الباري:‎ Cis) 

۰۲۱ سورة القصص:‎ )٦٦( 


۔١-‎ 


الأول: قبول الرسول ية خبر الواحد. فمن ذلك ما رواه 
البخاري عن عبدالله. قال: صلى بنا النبي يل الظهر خمساًء 
فقيل: أزيد في الصلاة؟ 

قال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين 
بعدما OM LY‏ ووجه الدلالة قبول الرسول MB‏ حبر من آخبره 
بأنه زاد في صلاته ركعة. 

الثاني: اعتمادہ عليه السلام على الواحد في التبليغ» فلو كان 
الواحد لا تقوم به الحجة في التبليغ لم يكن لارساله الرسل فائدة, 
وقد عقد البخاري في صحيحه LL‏ عنوانه: «باب ما كان يبعث 
النبي SB‏ من الأمراء والرسل واحداً بعد واحدء وقال ابن عباس: 
بعث النبي ية بكتابه إلى عظيم بصرّی: أن يدفعه إلى 
قیصر». OM‏ 

وقد كان الصحابة يسارعون إلى قبول خبر الثقة فيا يبلغهم 
به» واستدل الشافعي بمثل هذا على تثبيت خبر الواحدء فقال: 
«بعث رسول الله ةٍ سرايا وعلى کل سريّة واحد. وبعث رسله إلى 
اللوك. إلى كل ملك واحدء ول تزل as‏ تنفذ إلى ولاته بالأمر 


۰۲۳۱/۱۳ صحيح البخاري» انظر شرحه فتح الباري:‎ )١٦( 
TEY : صحيح البخاري + انظر شرحه فتح الباري‎ AY) 


-٤٤- 


والنہي . فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره» وكذا كان 
الخلفاء من MOR TREN‏ 


وقد قال BI I‏ مالك بن الحويرث ومجموعة من الشباب 
کانوا أقاموا عنده صلوات الله وسلامه عليه عشرين لیلةء ثم رغبوا 
في العودة إلى أهلهم: «ارجعوا إلى أهليكمء فأقيموا فيهم 
وغلّموهم ومروهم»(۹. 


وعندما حولت القبلة لم يعلم أهل الساجد التي في ضواحي 
الدينة بأمر تحويلها إلا من قبل رجل واحد وهم یصلون. فقد علم 
بها أهل مسجد بني سلمة في صلاة العصر آخبرهم بذلك رجل 
من الصحابة وهم يصلون نحو بيت المقدس» وقال طم: «هو 
يشهد أنه صلى مع النبي BB‏ وأنه قد وجه إلى الکعبةء فانحرفوا 
وهم ركوع في صلاة العصرء ومرٌ آخر على أهل مسجد قباء وهم 
يصلون نحو بيت القدس في اليوم التالي مستقبلین بيت القدس؛ 
فأخيرهم با أنزل اش فاستداروا نحو OVERS‏ 


)18( فتح الباري : ۰۲۱/۱۳ 
)10( صحيح البخاري» انظر شرحه فتح الباري: ۰۲۳۱/۱۳ 
)1( صحيح البخاري. انظر شرحه فتح الباري: ۰۲۳۱/۱۳ 


- ty. 


سمع منادي رسول الله لا ينادي LON GE pets‏ 
وأرسل الرسول ية لاهل نجران رجلا من أصحابه هو: امین 
هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن OME A‏ 
والأدلة على ذلك كثيرة جداً يصعب استقصاؤهاء وقد ساق 
الشافعي في كتابه: «الرسالة» طرفاً صا حا منها. 


۳ - الاستدلال بالعقول: 

الرسول ب مأمور بالبلاغ. 

« بای رسو TH SAT EL‏ من رل OG‏ 
كان خبر الواحد غير مقبول, لتعذر ابلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة» لتعذر خطاب جمیع الناس شفاه وكذا تعذر إرسال عدد 
التواتر إليهم . 
4 - الاستدلال بالإجمام : 

لقد آورد العلاء مئات الوقائم ذهب فیها الصحابة فمن 
بعدهم من علاء التابعين ومن سار على هدیهم من أهل العلم 
(VA) (TY)‏ صحیح البخاري» انظر شرحه فتح الباري: ۰۲۳۲/۱۳ 
(59) سورة الائدة: 1۷ . 


«ff 


الرضي عنهم» الموثوق بهم - إلى أن آخبار الآحاد حجة يجب المصير 
إليهاء وقبلوا رواية العدل الثقة فیا یپروون: 

١‏ فقد قبل أبو بكر الصدیق خبر عائشة: في أن النبي ل 

۲-وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن «دية الأصابع 
سواء) . 

۳ -وقبل خبر الضحاك بن سفيان d‏ «توريث المرأة من دية 
زوجها . 

4 وقبل خبر عبدالرهن بن عوف في «أمر الطاعون» وفي 
icf‏ الجزية من المجوس) . 

ه ‏ وقبل خبر سعد بن Ul‏ وقاص في «السح على الخفين». 

٦‏ وقبل عثان خبر الفريعة cy‏ سنان Gf cof‏ سعيد في 
«إقامة المعتدة عن الوفاة في بيت زوجهام(۲). 

يقول ابن حجر العسقلاني: «وقد شاع فاشياً عمل الصحابة 
والتابعين بخبر الواحد من غير ٹکیر؛ فاقتضى الاتفاق منهم على 


(۷۰) ذكر هذه الأحاديث ابن حجر في الفتح: ۲۳۰/۱۳ 


~fo. 


OM gill 

وقد ساق الشافعي الحجج الدالة على تثبيت خبر الواحد» 
ثم قال: dar‏ تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منهاء 
dy‏ يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا: هذه 
Pu fell‏ وقال في موضع آخر: «ولو جاز لأحد من الناس أن 
يقول في علم الخاصة أجمع السلمون قدياً وحديثاً على تثبيت خبر 
الواحد والانتهاء cad]‏ بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا قد 
نه جاز cd‏ ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين pel‏ 
اختلفوا في تثبيت خبر OM dol‏ 

ويقول الغزالي: «تواتر واشتهر عمل الصحابة بخبر الواحد 
في وقائع شتی لا تنحصرء وان ۸ تتوافر آحادھاء فيحصل العلم 
OO ge yams‏ 

ویقول النووي: «ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة 
فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد اذا 
أخبرهم بسن وقضاژهم به» ورجوعهم إليه في القضاء والفتياء 
(VN)‏ فتح الباري: ۰۲۳4/۱۳ 
(VY)‏ الرسالة: ص 4017 . 


(۷۳) الرسالة: ص ٤٥۷‏ . 


۰۱۷۳ : الستصفی‎ (VED 


- 


ونقضهم ما حكموا بخلافه, وطلبهم خير الواحد عند عدم ا جة 
من هو عنده واحتجاجهم بذلك على من خالفهم» وانقياد 
الخالف OU‏ 


۰۱۳۰/۱ شرح صحیح مسلم للثووي:‎ (VO) 


-tV. 


الفصل الثالث 


مذهب الرادين لأخبار الآحاد في العقيدة 


الفرق السابقة لم ترج أقوالها على الأمة» وقد نشأ قول جديد 
راج على كثير من أصحاب العقولء ey SB‏ زعم أنه Joh‏ 
بأحاديث الآحاد في الأحكام دون العقائد. وعندما سئلوا عن 
مستندهم فیا ad‏ إليه وجدناهم یستدلُون بأدلة الفريق الذي 
يرفض الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحکام فهم 
يقولون كما قال أولئك: أحاديث الآحاد تفيد الظن. والاعتاد على 
الظن في العقائد مذموم OF‏ العقائد تحتاج إلى يقين في إثباتها. 

وهذا الفريق متناقض. OLY OY‏ الذامة لاتباع الظن ذمته 
bs‏ مطلقاً. وذمت كل من أنخذ به على هذا النحو مما dad‏ من 
يخالفهم يلزمهم بأن يقولوا بعدم حجية أحاديث الآحاد ني الأحكام 
أيضاء ولذلك فإن الفريق الأول الذي رفض الاحتجاج بحديث 
الآحاد مطلقا لم يتناقض تناقض هؤلاء. 


ومن هنا يتبين أن هذا الفريق لم يصب في الاحجاج با 
احتج به من التصوص التي تلوم من اعتمد على الظنون» oF‏ هذه 
من أخذ بالظن الغالب» فالظن قد يكون ta,‏ وشرضاً clipe,‏ 
كظن الذين نسبوا إلى الله الولد. وظن الذين يعبدون الأصنام , 
ليقر بوهم إلى الله زلفى» وظن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةء وقد 
يكون الظن شكًا يستوي طرفاه» ولا يرجح لصاحبه أحد الأمرين 
اللذين شك فیهیا. وقد يكون الظن راجحأء فيترجح للظان أحد 
cog bl‏ وقد يصل إلى درجة قريبة من اليقين» ولذلك ورد في 

2 رم ع wh‏ 

القرآن التعبير عن العلم بالظن کا يقول تعالى: وإ تبت آئی 
OME egw Oo gh‏ وقوله : : ووا أن اا : 


E ge: 


MEAS at من‎ 


القائلون بہذہ المقالة : 


من طالع کب المتاخرین من الأصوليين» وکت بعض 
المعاصرين - يظن أن هذه المقالة مذهب ale‏ العلاء من أهل 
السنت يقول بدران أبو العینین: «وذهب جمهور الالكية والحنابلة 


.۲۰ سورة الحاقة:‎ (VID 
۰۱۱۸ سورة التوبة:‎ (VY) 


والشافعية والحنفية إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون 
العلم»۲۸٩‏ ويقول الشيخ شلتوت: «وإلى هذا (أي کون الآحاد لا 
تفید الیقین) ذهب أهل العلم ومهم الائمة الأربعة: مالك وأبو 
حنيفة» والشافعي» sal,‏ في إحدى الروایتین عنه. وقد جاء في 
الرواية الأخرى خلاف ذلك», وفيها يقول شارح مسلم الثبوت: 
«وهذا بعيد عن مثله. فإنه مكابرة ظاهرة»» وقال البزودي: «وأما 
دعوى علم اليقين ‏ يريد في أحاديث الآحاد ‏ فباطله بلا شبهت 
oY‏ العيان coo‏ وهذا OY‏ خبر الواحد fare‏ لا محالة...» ونقل 
عن الاسنوي والغزالي والبزودي: أنهم ذهبوا إلى عدم إفادة 
أحاديث الآحاد العلمء بل الظن. والشارع إنما أجاز الظن في 
المسائل العملیظ ثم قال: «وهكذا نجد نصوص العلاء متكلمين 
واصولین مجتمعه على أن ابر الآحاد لا يفيد الیقینء فلا تثبت 
به عقيدة» ونجد المحققين من العلیاء يصفون ذلك بأنه ضروري» 
لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه». ويقول أيضاً: دومن هنا 
يتأكد ما قررناه: من أن أحاديث الاحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح 
الاعتاد عليها في شأن المغيبات ۔قول مجمع عليه» وثابت بحكم 
الضرورة العقلية التي لا جال للخلاف فيها عند OVE]‏ 


Spel )۷۸(‏ الفقه لبدران أب العینین: ص ۸۷. 
(۷4) الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص VE‏ ۔٦۷:‏ 


38913 


ليس في هذا إجماع. والقائلون بهذا القول خرقوا الا جماع : 


هذا الذي أورده الشيخ شلتوت غير صواب. فالشيخ 
شلتوت نظر إلى أقوال بعض متأخري الأصوليين فوجدهم يرددون 
هذه المقالةء فظن أن هذا pale Gale‏ العلاء» ولیس الأمر 
کذلت والذي حققناه luks d‏ «اصل الاعتقاد»: أن مذهب 
الائمة الاربعة إفادة أحاديث الاحاد العلم والعمل إذا CEH‏ بها 
قرائن. أو تلقتها UM‏ بالقبول فالامام sal‏ عاب من زعم أن 
الخبر الواحد لا يوجب ele‏ ويوجب العمل.۱ واستدل الإمام 
sel‏ في رده على الزنادقة والجهمية بالأحاديث الآحاد ۔عل أن 
المؤمنين يرون رہہم في اللّة) وهي مسألة عقائدیةء والذين نسبوا 
إلى الإمام أحمد أنه يذهب إلى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم کٹیں 
كالعلامة ابن تيمية» وابن القيمء والسفاريني وابن حزم» 


والشوكاني 3 والسبکی ۸۲) : 


(۸۱) المسودة لآل ثيمية: ص ۲۲. 

(۸۱) عقائد السلف: ص LAN‏ 

)۲۷۹/۷( المسودة لآل تيمية: ص ۰۲۲ والصواعق المرسلة لابن القيم:‎ (AY) 
ولوامع الأنوار البهية للسفاريني: ۰۱۸/۱ والاحکام في أصول الأحكام لابن‎ 
حزم: ۱۰۷/۱ وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ۰4۷ وحاشية البناني على شرح‎ 
۰۱۳۰/۲ : الال الحلي على متن جمع الجوامع‎ 


“o 


ويقول ابن القيم في الصواعق الرسلة: «وقد صرح الشافعي 
في كتبه بان خبر الواحد يفيد العلی نص على ذلك صريحاً في 
كتاب اختلاف مالك ونصره في «الرسالة المصرية» على أنه لا 
يوجب نص الكتاب والخبر OMT‏ 

وما Jay‏ على أن الشافعي لا يفرق بين العقيدة والعمل في 
حديث الآحاد: أنه روى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: : نوفا البكالي يزعم أن 
موسی صاحب الخضر ليس من بني إسرائيل» فقال ابن عباس: 
كذب عدو الف أخبرني آي‌بن کعب. قال: خطبنا رسول 
الله کل ثم ذکر حدیث موسی وا حخضر بشيء يدل على أن موسی 
عليه السلام هو صاحب الخضر. 

وما du‏ على أن هذا مذهبه أيضاً: أنه ساق الأدلة على Ot‏ 
أحاديث الآحاد حجة في كتابه dy COWL‏ یسنٹن منها 
العقائد. فنصوص الشافعي عامّة مطلقة فمن شاء حمل مذهبه في 
هذا على الأحكام دون العقائد فعليه الدليل» وإلا فإنه يكون غالطاً 
على الشافعي. وينقل ابن حزم وابن القيم وابن تيمية وغيرهم: أن 


. 495/1 الصواعق الرسلة:‎ (AT) 
.4۵۱- ١٤٤ الرسالة: ص‎ (AL) 


- 


الفقيه المالكي ابن خواز منداد ذكر في كتابه أصول الفقه: أن مالکاً 
صرح بأنه يرى أن أحاديث ال حاد تفید العلم(۳. 


والقول بان أحاديث الآحاد تفيد العلمء هو قول داود 
الظاهري وابن حزم۸۷. 

وقد ذهب ابن الصلاح إلى أن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به .. 
وأن ما انفرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته 
لتلقي الأمة كل Joly‏ من کتابیها OMS ML‏ 

وقد نقل الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح واعتراض 
النووي عليه» ثم قال: «أنا مع ابن الصلاح فی عول عليه وأرشد 
Mad]‏ 


ونقل السيويلي كلام ابن الصلاح وموافقة ابن كثير له ثم 
قال: «قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه»(۲۸۹. 


۰۱۰۷/۱ راجع: الصواعق الرسلة: ۰۲۷۵/۲ والاحکام في أصول الاحکام:‎ )۸٥( 
.747 والسودة: ص‎ 

۰۱۰۷/۱ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )۸٦( 

.١٤ التقييد والایضاح: ص‎ (AY) 

(AA)‏ مختصر علوم الحديث. لابن کثر: ص هلا. 

(۸۹) تدريب الراوي للسيوطي : .۱۳٣/١‏ 


«04 


وهذا مذهب أبي إسحاق الأسفرايني حيث قال: «أهل 
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 
مقطوع بصحة اصوفا ومتونها. . . OF‏ هذه الأخبار تلقتها الأمة 
OO pb‏ 

وهذا مذهب ابن حجر العسقلاني حيث قرر أن الخبر 
GU‏ بالقرائن يفيد العلم» ومنه ما آخرجه الشيخان في 
صحيحيههاء ما يبلغ OM sis‏ 

والحق أنه يجب تعميم الحكم بذلك» فكل ما تلقته الأمة 
بالقبول من صحاح الأحاديث فإنه يفيد العلم» ونجزم ah‏ صدق؛ 
کا يقول شيخ الإسلام ابن OMS‏ وهذا القول ‏ كا يقول ابن 
تيمية ‏ هو قول جاهير أهل العلم يقول ابن تيمية: «وخبر الواحد 
التلقی بالقبول يوجب العلم عند جهور العلماءء من أصحاب أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري کالاسفرايني وابن قُورَكء وان کان في نفسه لا يفيد إلا 
الظن. لکن لا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه 
بالتصديق كان بنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم» مستندين 


(4۰) قواعد التحديث. لال الدين القاسمي : ص ۸۵. 
)٩۱(‏ شرح اللخبةء لابن حجر: ص 1. 
(۹۲) مجموع الفتاوي: ۰۱۱/۱۸ .4١‏ 


في ذلك إلى ظاهرء أو cls‏ أو خبر واحدء فان ذلك الحكم 
يصير قطعياً عند ا جمھوں وان كان بدون الإجماع ليس بقطعي. 
لان الإجماع معصوم ۲٢۳)‏ . 


ومن الذين صرحوا بإفادة ما خرجه الشيخان العلم: أبو 
إسحق الأسفرايني وأبو عبدالله احميدي. وأبو الفضل بن طاهرء 
وأبو pai‏ عبدالرحيم بن عبدالخالق بن یوسف(*۹). 

يقول الحافظ السخاوي: «هو مذهب الجمهور من المحدثين 
والأصوليين وعامة السلف بل وكذا غير واحد في 
الصحیحین)(۹۹٥.‏ 

أقول: ومن نظر في كتب المحدثين علم یقیناً: أن مذهبهم 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام» فالبخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة 
والطبرانی والدارمي وغيرهم -یوردون أحاديث الآحاد في كتبهم» 
محتجين بها على العقائد والأحكام» وقد ألف إمام الأئمة ابن خزيمة 


.۷ ۸ وراجع:‎ )٩۳( 

)٤٩(‏ شرح النخبة: ص ۰۷ والإحكام لابن حزم: ۰۱۰۷/۱ والتقیید والایضاح: 
ص .4١‏ 

LAO قواعد التحديث: ص‎ )٥٩( 


- 8۹ ۔ 


bes‏ في التوحيد احتج فيه بعشرات وعشرات من أحاديث الآحادء 
والبخاري ومسلم اوردا كثيراً من الأحاديث في باب العقائد. 


الذين خالفوا ليسوا علماء السلف : 

هذه أقوال علاء السلف بين يديك. SF‏ مذهبهم في 
أحاديث الآحادء وتنطق بأنها حجة في العقيدة» فأين ادعاء من 
ادعى أن مذهب الكافة هو عدم الاحتجاج بهاء لأنها لا تفيد 
العلمء إن القائلین بهذا القول فرقة قليلة خرقوا إجماع العلياء» 
يقول ابن القيم: «فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول 
الله يل خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم من الدين بالضرورة 
وإجماع التابعين» وإجماع أتباع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام» 
ووافقوا المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه 
الحرمة» وتبعوا بعض الأصولیین»۴. 

وعذر الذين ظنوا أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد 
العلم ولا تج بها في العقائد: أنهم dU pad‏ البحث. يقول ابن 
تيمية : «وعذرهم ral‏ يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه في 
كلام ابن الحاجب» وان ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف 


۰1۷1/۲ الصواعق الرسلة:‎ )۹٦( 


۷ 


الامدي. وال ابن الخطيب» OB‏ علا سندهم صعدوا إلى الغزالي 
وا جوینی MEG‏ 

وبطلان هذا الزعم يرفع العْمّةَ عن كثير من طلبة العلمء 
فان طالب العلم تخيفه خالفة الاجماع وغالفة جمهور أهل العلم» 
ولو كان یظن الحق في غير ما ذهب إليه ابمهور فإذا علم طالب 
العلم: أن القول الذي ترتاح إليه نفسه. ويميل إليه قلبه هو قول 
جهور العلاء الأعلام, ومذهب الصحابة والتابعين زاده ذلك 
اطمثنانًء وکشفت عله ED‏ 


(۷) الصواعق الرسلة: ۰1۸۲/۲ 


۵۸ 


الفصل الرابع 


مذهب رادي أخبار الآحاد 
لمخالفتها القیاس 


يزعم بعض الفقهاء أن القیاس Me‏ النص في بعض 
السائل. ثم من هژلاء من یرد النص بثل هذا القیاس الزعوم. 

وجهور العلیاء یقدمون النص على القیاس» ومن هؤلاء 
الإمام امد رهه الف iy‏ قاله d‏ هذا: واا القياس أن تقيس 
على اصل. Ub‏ أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس» فعل أي 
شيء OMG Le‏ وقد کان رجه الله تعالی- يأخذ بالحديث 
المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في OU!‏ شيء یدفعه 
ويقدمه على القياس » ولیس المراد بالحديث الضعيف عنده foul‏ » 
ولا الک بل الضعيف عنده قسيم الصحیح » وقسم من أقسام 
ا لحسن۹۹) وقد سمع عبدالله بن الامام أحمد آباه یقول: «الحديث 
(۹۸) أعلام الموقعين: ۰۳4۱/۲ 
(۹۹) أعلام الوقعین: ١/الا.‏ 


~ 04, 


الضعيف أحب إلي من OTM‏ 


رتب الادلة ثلاث مراتب: 


الأولی: - الکتاب والسنة المجمع عليها. 
الثانية: ‏ السنة رويت من طريق الانفراد. 


وجعل الرتبة الثالثة أضعف الراتب. ول يجز الحكم بها عند 
وجود الخبر يقول في هذا: «ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو 
أضعف من هذاء ولكنا منزلة ضرورت لأنه لا يحل القياس ably‏ 
موجوده۱ ۱۱ وقد (dF‏ الإمام الشافعي الخبر مع ضعه على القياس 
في مواضع aS‏ فمن ذلك أنه قلم خبر تحریم صيد وج مع 
ضعفه على القیاس» play‏ خبر جواز الصلاة بمكة في أوقات النبي 
مع ضعفه وغالفته لقياس غيرها من البلاد. وقدم في أحد قوليه 
حديث من قاء أو Gey‏ - فليتوضاء gay‏ على صلاته. على 
القياس» مع ضعف ابر LOM Maly‏ 


(۱۰۰) آعلام الوقعین: ۰۸۱/۱ 
(۱۰۱) الرسالةء للشانعي : ص 0. 
(۷) موضع بناحية الطائف. 
(۱۰۳) اعلام الوقعین: ۰۳۲/۱ 


ويذكر بعض الباحثين: أن الإمام أبا حنيفة يقدم القياس 
على صحيح الحديث» وهؤلاء غلطوا على أبي حنیفت واصحاب 
الإمام مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث أولى 
عنده من القياس» Jes‏ ذلك بنى مذهبهء phd‏ حديث القهقهة في 
الصلاة على حض القیاس, وأجمع fal‏ الحديث على ضعفه وقلّم 
حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس» وأكثر آهل الحديث 
یضعفه وقدّم حديث أكثر ا حیض عشرة cell‏ وهو ضعيف 
باتفاقهم ‏ على Gat‏ القیاس* ۲۱ . 

وقد بين الشعراني في الميزان السبب في شيوع هذا الغلط عن 
الإمام أبي حنيفة فقال: «ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي 
حنیفة : أنه ple‏ القياس على النص ظفر WA‏ في كلام مقلديه 
الذين يلزمون العمل با وجدوه عن إمامهم من القیاس» ویترکون 
الحديث الذي صح بعد موت إمامهم. فالامام معذور» وأتباعه غير 
معذورین. وقوشهم: إن إمامنا لم یاخذ بهذا الحديث لا ينض 
حجة لاحتمال أنه لم يظفر به» أو ظفر به لکن لم يصح عنده. . . 
ولیس معه قياس ولا حجةء إلا طاعة اللہ وطاعة رسوله بالتمنليم 
Oa‏ 


(۱۰6) اعلام الموقعين: ۰۳۲/۱ ۰۸۱ 
)٥٠١(‏ الیزان: ص ۲۰ وانظر قواعد التحدیث لمال الدين القاسمي: ص ۹۰. 


اكد 


وقد نسب القول بتقديم القیاس على خبر الواحد إلى الامام 
مالك ونسبه الآمدي إلى أصحاب مالك وقال عيسى بن أبان: 
إن كان الراوي ضابطاً عالاً غير متساهل فيا يرويه قدم خبره على 
القياس» وإلا فهو موضع اجتهاد" ''. 

ومن نسب هذا القول إلى الامام مالك: النسفي في کتابه 
الا وقال شارح الثار: «قال صاحب القواطع الشافعي : حکی 
عن مالك رضي الله عنه: أن خير الواحد اذا خالف القیاس لا 
یقبلء وهذا القول باطلاقه قبیحء وأنا أجل منزلته عن مثل هذا 
LOOMS al‏ 

Gb Gy‏ أن صاحب القواطم قد أصاب في قولهء فالذین 
يزعمون أن مذهب مالك هو تقديم القياس على خبر الواحد يدفعه 
ما كان عليه الإمام مالك من تعظيم للسنةء وعنايته بها. 

وقد رد شارح النار قول من قال بتقديم القياس على الخبر: 
«بان الخبر يقين بأصله. لأنه قول الرسول فل وإنما الشبهة في 
طريقه» وهو النقلء ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاء 


۰۲۹۰/۱ الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي:‎ )٠١( 
WY شرح المنارء لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالملك: ص‎ )۱۱۷( 


1۲ 


والقياس محتمل بأصله ووصفه. إذ كل وصف يحتمل أن يكون 
علَة فكان الأخذ با ليس في أصله شبهة OMA‏ 

Ley‏ يرد به على أتباع هذا المذهب: أن الصحابة كانوا 
يتركون القياس والراي بر رسول الله یف يقول الآمدي: «فقد 
ترك عمر رضي الله عنه - القياس في الجنين بر حمل بن مالك 
وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأيناء وترك القياس في تفريق دية 
الاصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى في كل أصبع 
عشر من الإبل» وترك اجتهاده Lal‏ في منم ميراث المرأة من دية 
زوجها بخبر الواحد» وقال: أعيتهم الأحادیث أن يحفظوها فقالوا 
بالرأي» OD Lat, iad‏ 

والذين يعارضون الخبر الصحيح بالقياس وقد يقدمونه عليه 
بعض الفقهاء من آتباع الأئمت وأكثر من وجد هذا في كتبهم 
الأحناف» فتراهم يعارضون النصوص بدعوی غلفتها للقياس. 
وهم في ذلك غالفون لذهب إمامهم. الذي كان يقدم الخبر 
الضعيف على القیاس. 

وقد أحسن العلامة ابن القيم  amy‏ الله عندما عقد فصلا 
في abs‏ القيم «أعلام الموقعين» bd‏ أن دعوى WE‏ الشريعة 
(۱۰۸) شرح الار: ص ۰1۲۳ وانظر الإحكام للآمدي: ۰۲۹۱/۱ 
(۱۰۹) الاحکام : للامدي: ۰۲۹۱/۱ 


اكد 


للقياس دعوى مرفوضة من أصلهاء وقد جاء في مقدمة هذا 
الفصل قوله: «ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس وما 
يظن غالفته للقياس فاحد الأمرين لازم فيه ولا بد: ما أن يكون 
القياس فاسداء أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من 
COM dl‏ ويقول العلامة ابن القيم: إنه سأل شيخ الإسلام 
ابن تيمية «عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قوفم: هذا 
خلاف القياس» لا ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربا 
كان cade Lue‏ کقوفم: طهارة الماءء إذا وقع فيه نجاسة على 
خلاف القياس» وتطهير النجاسة على خلاف القياس» والوضوء من 
وم الإبلء والفطر بالحجامة» والسلّم والإجارة... كل ذلك 
على خلاف القیاس فهل ذلك صواب؟ فقال: ليس في الشريعة 
ما يخالف القیاس»(۲۱۱۱. 

وقد جع ابن القیم ما حصله من جواب شیخه بخطه 
ولفظه» وما فتح الله به علیی فکشف هله الشبهت وقد أطال 
القول في ذلك. وأورد Las‏ من الأمثلة التي يقولون فيها: نبا 
خالفة للقیاس وبين أنها موافقة له وان الخلل جاءهم من قبل 
عقوهم التي توهمت أنها خالفة والحق آنها موافقة. 


(۱۱۰) أعلام الوقعین: ۰۳۹۱/۱ ۰4۳۱ 
(۱۱۱) اعلام الوقمین: ۰1۳۲/۱ 


تاي ۳ 


ومن المسائل التي 1651 نپا على خلاف القياس: المضاربة 
والساقاة والمزارعة» فقد ظن القائلون بذلك من الفقھاء: أنها على 
خلاف القياس» على اعتبار أنها من جنس الاجارت لأنها عمل 
بعوض» والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. قلما رآوا 
العمل والربح في هذه العقود غير معلوم» قالوا: هي على خلاف 
القياس. وليس الأمر كذلك. فإن هذه العقود من جنس 
cols tl‏ لا من جنس العاوضات الحضة. التي يشترط فيها 
العلم بالعوض والعوض» والشارکات جنس غير جنس 
العاوضات . 

وقالوا أيضاً: إن إباحة القرض على خلاف القیاس. لأنه بیع 
ربوي بجنسه مع تأخير القبضء وقد غلط ابن القيم من ذهب 
هذا الذهب. OY‏ القرض من جنس التبرع بالنافع كالعارية» وهو 
من باب الإرفاقء لا من باب المعاوضات. ومثله في ذلك: مثل 
النيحة OMT Ly‏ 

ومن امثلة ما ادعوا فيه WE‏ الشريعة القياس: إزالة 
النجاسةء وشبهتهم أن الاء اذا لاقى النجاسة تنجس ہہاء ثم 
لاقى الثاني والثالث كذلك وهلم ججراء والنجس لا يزيل النجاسةء 
وقد ble‏ ابن القيم قول من قال بهذا القول. وقال: إن القياس 
(۱۱۲) أعلام الموقعين: ۰440/۱ 


ےا ے 


يقتضي: أن الاء إذا لاقى النجاسة لا ینجس؛ وقد ابتهى إلى أن 
الصواب أن مقتضى القياس أن الاء لا ينجس إلا OME all‏ 
وقد عرض العلامة ابن القيم مسائل كثيرة زعم فيها من 
زعم من الفقهاء أنها خالفة للقیاس وبين آنها موافقة للقیاسء 
ومن هذه المسائل طهارة الخمر بالاستحالةء والوضوء من لحم 
الابل والفطر بالحجامةء والتيمم. وإباحة السلم » ومكاتبة السيد 
عبده» والإجارة. وغير ذلك. غا زعموا أنه مخالف للقیاس. والامر 
لیس على ما ذهبوا LOYD‏ 
وم يكتفوا بالزعم أن هذه الأحكام مشروعة على خلاف 
القياس» بل تَعَدُوا هذا إلى رد كثير من النصوص بدعوی أنها 
خالفة للقياس والأصول» ونما ردوه من الأحاديث الصحيحة ېده 
الدعوى: حديث -الشاة cal pall‏ وحديث العرایاء وحديث 
القسامق وحديث الإقراع بين الأعبد الستة الموصى باعتاقهم 
وحديث القضاء بالقافة» وحديث من أدرك رکعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحء وغير ذلك مما أفاض ابن 
القيم في ذكره والرد علیه(۱۱۹). 
(۱۱۳) أعلام الموقعين: .441/١‏ 
)118( أعلام الموقعين: LEA 445/١‏ 
)110( أعلام الموقعين: ۳۱/۲ -407. 


-- 


الفصل الخامس 


مذهب رادي أخبار الآحاد لمخالفتها 
القياس بشرط عدم فقه الراوي 


ينسب بعض أهل العلم إلى الإمام آپي حنيفة: أنه يشترط 
لقبول الحديث: أن يكون راويه فقيهاً. إذا كان الحديث Cae‏ 
للقیاس ١۱۱۱ء‏ والذي رأيته في کتاب «شرح المنار» في أصول 
الأحناف: أن تقديم القیاس في هذا ا حال: هو مذهب عيسى بن 
بان وهو اختیار القاضي أي زید. وخرج عليه حديث cil pabl‏ 
وان Ast‏ متاخرین من الاحناف تابعوا UF‏ زید في مذهبه هذاء ثم 
یقول شارح النار: «أما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا 
فليس فقه الراوي شرطاً للتقديم» بل خبر کل عدل مقدم على 
القیاسء إذا لم يكن WE‏ للکتاب والسنة. OY‏ تغییر الراوي 
بعدما ثبت عدالته موهوم» والظاهر أنه يروي کا cam‏ ولو قير 
لغير على وجه لا يغير العنی» وإليه مال أكثر العلیای فلا یعتبر» 
Rey)‏ قبل عمر - رضي الله عنه ‏ حديث حمل بن مالك -مع أنه ۳1 


)1( أصول الفقه. لمحمد اي الور زهير: ۰۱8۷/۳ 


1۷ 


يكن فقیھاً۔ في ا جنینء وقضى بهء وان كان OM LA WE‏ 
أقول: وما ذهب إليه الكرخي ورجحه شارح الثار هو الحق الذي 
لا يجوز العدول cae‏ وأدلة الترجيح ذكرها شارح النار» وتوسعنا 
في عرضها في المبحث السابق. 


(۱۱۷) شرح النار: ص 1۳۵ . 


۔٦۸ہ‎ 


الفصل السادس 


مذهب من رد أخبار الآحاد 
فیا تعمُ به البلوى 


«يقبل خبر الواحد فیا تغم به البلویء وبه قال عامة الفقهاء 
والمتکلمینء خلافاً للحنفیةء وقال ابن برهان: خلافاً لبعض 
. الحنفيةء وقال ابو الخطاب: أكثر الحنفية» وعزاه الجويني إلى أي 
. حنيفة ورد علیهم(۱ وعزاه الغزالي إلى FS‏ من 
VELL‏ وحجه الحنفية فيا ذهبوا إليه: أن ما تعم به البلوى 
من als‏ أن يتكرر في الأوقات المختلفة» كنقض الوضوء من مس 
الذكر» ووجوب الغسل من التقاء الختانين» وهذا ما يدعو إلى 
إلقائه من النبي ية على عدد التواتر مبالغة في إشاعته» حتى لا 
تفسد على الناس عبادتهم من حيث لا یشعرونء فحيث لم ينقله 
إلا واحد دل ذلك على عدم صحته, فلا يعمل به لعدم ترجح 


(۱۱۸) السودة في أصول الفقه: ص ۲۳۸ . 
(۱۱۹) المستصفى: ص ۰۱۹۷ وانظر الأحكام للآمدي: ۰۲۹۰/۱ 


۹۰ء 


الصدق في روایته۱۲۱. 


وقالوا: 7 ما تعم به البلوی تتوافر الدواعي إلى نقلهء فإذا 
لم ينقله إلا واحد فان هذا دليل على کذبه فهذا دلیل على عدم 


صحة ما ON),‏ 


وقد تناقض ا حتفیة هنا فإنهم أوجبوا أحكاماً كثيرة هي ما 
تعم به البلوى بأخبار الآحاد» كإيجابهم الوضوء من الرعاف والقيء 
والقهقهة في الصلاة بأخبار آحادء بل باخبار ضعيفة في بعض 
MOLT‏ 


ورد عليهم أيضاً: بأن التصوص الدالة على وجوب الاخذ 
بخبر الواحد مطلقة فیا تعم البلوى بر وفيا لا تعم به فمن 
ae‏ رب دس وو Peer‏ و 
ذلك قوله تعالى: Vy‏ نفرمن کل فر رقة مهم اه هوق oll‏ 
ولينذروأ هد سنا ا پو ره , 
فقد أوجبت الآية الانذار على كل طائفة حرجت للتفقه في 


الدینء وان كانت آحاداأء مما يدل على عدم صحة ما ذهبوا إليه 


(۱۲۰) أصول الفقه محمد أب النور زهير: ۰۱۱۱/۳ 
(۱۲۱) أصول الفقه. محمد أبي النور زهير: 150/7 
(۱۲۲) انظر المستصفى: ص ۰۱۹۸ 

(۱۲۳) سورة التوبة: ۰۱۲۲ 


من عدم قبول ما عمت به البلوى إن ۸ یره إلا واحد9"©. 

وإذا رجعنا إلى الصحابة وجدناهم لا یذهبون مذهب 
الأحناف فیا ذهبوا إليهء فقد ترك ابن عمر الخابرة بخبر رافع بن 
خدیج الذي SIE‏ فیه: أن الرسول ية هی عنہاء ورجع 
الصحابة في عهد عمر بن الخطاب بعد اختلافهم في إيجاب الغسل. 
من التقاء الختانين وان لم يكن إنزال إلى ما روته عائشة: إذا قعد 
بين شعبها الأربع» ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل» 
tat aly;‏ ومسلم» dy‏ رواية الترمذي وصححه: «إذا جاوز OLLI‏ 
الختان وجب OME fads‏ ورجع أبو بكر إلى خبر المغيرة بن شعبة 
في إعطاء الجدة السدس من الميراث» والحديث رواه الخمسة إلا 
النسائي» وصححه OM dad‏ ولا يلتفت إلى قولهم: إن ابا 
بكر لم ينفذ الأمر؛ حتى شهد محمد بن مسلمة بمثل ما ذكره المغبرة؛ 
لان خبرهما لم يخرج عن كونه آحادأء ومن تتبع منہج الصحابة في 
مثل هذا وجده مطرداً عندهم» فلم يكونوا یُردون خبر الواحد 
بزعم أنه مما تعم به البلوى. فلا يقبل فيه خبر الفرد. 


(۱۲۵) راجع الاحکام للآمدي: ۰۲۹۱/۱ 
(۱۲۵) انظر منتقی الاخبار: ص VY‏ 
(VY)‏ منتقی الاخبار: ص OW‏ 


-V\. 


الفصل السابع 
مذهب من رد أخبار الآحاد اذا 
خالف الراوي ما رواه 


مذهب الاحناف ترك العمل بخبر الآحاد إذا لم يعمل به 
راویه. يقول Cole‏ النار: «إذا عمل الراوي بخلاف ما رواه 
يخرج الحديث عن الحجية» لان ترك العمل بالحديث حرام» مثاله 
حديث ابن we‏ أن Bd‏ كان يرفع يديه عند الرفع من 
الركوع . وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر عشر 
سنين فلم of‏ رفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» فترك العمل به 
دليل على انتساخه. . .)059, 

وينبغي أن ple‏ «أن موضع نزاع الأحناف اذا ثبت عمل 
الراوي بخلاف ما رواه بعد روايته له فان کان العمل بخلافه 
قبل الرواية أو لم يعرف التاريخ فان الأحناف لا ينازعون في وجوب 
العمل با حدیٹ LOM‏ 


وقد رد عليهم: بان الراوي يخالف مرويه لدليل قام في 
نفسهء وقد يكون هذا الدليل غير ناهض عل التخقيق على رد 


(۱۲۷) شرح النار: ص VY‏ 
(VA)‏ شرح النار: ص ۰11۲ 


۷۳ 


الحديث الذي روای وقد تقرر في ple‏ الاصول: أن الجتهد غير 
ملزم بتقليد مجتھد OV") ST‏ 

ويقول ابن القيم في رد هذا الذي ذهبوا إليه: «الذي ندين 
الله به» ولا يسعنا one‏ وهو القصد في هذا الباب أن الحديث اذا 
صح عن رسول Bal‏ ول يصح عنه حديث آخر ينسخهء أن 
الفرض علينا UY dey‏ الأخذ بحدیثه. وترك كل ما خالفه» ولا 
نترکه لخلاف أحد من الناسء bats‏ من کان لا راويه ولا 


OT a ne 


وقد بين أن عدم أخذ الراوي با رواه عرضه لاحتالات 
كثيرة» يقول: «إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث. أو لا 
, يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو 
يتأول فيه تأولا مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون 
معارضاً في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده 
أنه أعلم من aly‏ إنما خالفه لا هو أقوى منهء ولو قدر انتفاء 
ذلك cals‏ ولا سبيل إلى انتفائه ولا cab‏ لم يكن الراوي 
معصومام(۱۳۱) وذكر amy‏ الله تعالى أن: «الشافعي قدم رواية ابن 


۱۳۵/۲ انظر شرح جمع ال حوامم:‎ (NVA) 
.۵۱/۳ أعلام الموقعين:‎ )۱۳۰( 
,۵۱/۱ اعلام الوقعین:‎ )۱۳۱( 


-Vt- 


عباس في شأن try‏ على فتواه التي تخالفها في کون بیع الأمة 
طلاقھاء وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث آي هريرة: Jan‏ استقاء 
فعليه القضاء» وقد خالفه gf‏ هریرت وأقتى Yo ab‏ قضاء عليه 
وأخذوا db,‏ ابن عباس: oh‏ النبي 8 آمر الصحابة أن يرملوا 
الأشواط الثلائق وأن يمشوا بين الركنين». وصح عنه أنه قال: 
ليس الرمل بسنةء» وأخذوا برواية عائشة في منع الحائض من 
الطواف وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معهاء 
فاقت بها عائشة de‏ طوافهاء . . . bith‏ برواية ابن عباس في 
تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض» وأنه لا حرج في 
ذلكء وقد أفتی ابن عباس أن فيه cle‏ فلم يلتفتوا إلى قوله, 
وأخذوا OM aly»‏ 

وذكر ابن القيم Lat‏ أن الحتفية خالفوا قاعدتهم هذه في 
مواضع cies‏ فمن ذلك «أنهم آخذوا بحديث ابن عباس: كل 
الطلاق جائز» إلا طلاق المعتوهء قالوا: وهذا صريح في طلاق 
الكره» وقد صح عن ابن عباس: ليس لکره. ولا لضطهد: 
طلاق» وأخذ ا حفیة والنابلة بحدیث علي کرم الله وجهه. وابن 
عباس «صلاة الوسطی De‏ العصر» وقد ثبت عن علي وابن 
عباس آنها صلاة الصبح» وأخذ الأئمة الأربعة وغيرهم بخبر عائشة 


(۱۳۷) أعلام الموقعين: ۰1۸/۱ 


-- 


في التحريم بلبن الفحل. وقد صح عنہا خلافه aly‏ كان یدخحل 
عليها من أرضعته بنات أخواتهاء ولا يدخل عليها من أرضعته 
نساء إخوانهاء وأخذت الحنفية برواية عائشة: «فرضت الصلاة 
ركعتين» وصح عنها: أنها أتمت الصلاة في السفرء فلم يدعوا 
روايتها لرأيها: واحتجوا بحديث جابر وأبي موسی في الأمر بالوضوء 
من الضحك في الصلاقف وقد صح عنها اا قالا: لا وضوء من 
ذلك . . .۰ »۲۱۳۳۲ 


(۱۳۳) اعلام الوقعین: ۰4۸/۳ 


۷۹ 


الفصل الثامن 
الرادون للحديث بالاستدلال 


ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عقيل: أن المحققين 
من العلیاء يمنعون من رد الأخبار بالاستدلالء fay‏ له برد خبر 
القهقهة استدلالاً بفضل الصحابة الانع من الضحك. وکذلك لو 
شهدت بيئة thle‏ على معروف بالخير باتلاف أو غصب ۸ ترد 
شهادتهم بالاستبعاد. ومثّل Lat‏ لرد ار بالاستدلال برد عائشة 
قول ابن عباس في الرؤية بقولها: ad‏ شعري. قال: فردت 
خبره بالاستدلال» فلم يعول أهل التحقيق على ردها وقد عقب 
شيخ الإسلام على ذلك قائلا: ورد الأخبار بالاستدلال لا يجوزء 
لأن السند gh‏ بالعجاثب» وهي من أكثر الدلائل لاثبات 
الأحکام»۲۱۳۹. 


(۱۳۶) السودة لآل تيمية: ص ۲۳۸ . 


-YV. 


الفصل التاسع 
. الرادون لأخبار الآحاد بعمل أهل المدينة 


احتدم الجدال بين الامام مالك رحمه الله - وكثير من العلماء 
في عمل أهل المدينة» هل هو حجة ودليل؟ ولا شك في رجحان 
مذهبه في أن عملهم حجة فيا كان سبيله النقل. إذا لم يخالف 
Le‏ عن الرسول ا وكثير من العلماء يوافقنهم على مذهبهمء 
إذا كان العمل جاريا قبل وقوع الفتنة التي أدت إلى الفرقة ومقتل 
عثان رضي الله cae‏ والنزاع بين الامام مالك وكثير من أتباعه 
وبين غيره من العلماء قوي في أمرين: 

الأول: عمل أهل المدينة إذا خالفهم غيرهم فیا كان سبيله 
الاجتهاد. 

الثاني: تقدیم عمل أهل المدينة الجمع عليه على أخبار 
الاحاد الصحيحة» وهذا هو الموضوع المقصود بالبحث في مسألتنا 


هده . 


-V4- 


ووجهة نظر الامام مالك: أن عمل أهل المدينة بنزلة 
روايتهم عن رسول الله یف ورواية جماعة عن جاعة أولى بالتقديم 
من رواية فرد عن فردء ثم إن أهل المدينة أدرى بالسنة» والناسخ 
والمنسوخ» وقد نقل الإمام مالك جاع أهل المدينة في thy‏ على 


نيف وأربعين مسألة(۱۳۹) , 


وفي الرد على الإمام مالك وأصحابه نخالفه في أن عمل أهل 
المدينة Ape‏ الرواية عن الرسول 26 دائ فقد يكون عملهم مبنياً 
على اجتهاد علائهم Le‏ خالفهم فيه غبرهم, وإذا كان عملهم الذي 
أجمعوا عليه UG‏ على اجتهاد علمائهمء فإن العصمة لم تضمن 
لاجتهادهم كا يقول ابن القیم ۲۳ء وبالتالی لا يجوز معارضة خبر 
الرسول با الثابت بالسند الصحيح با يسمي بعمل أهل المدينة في 
هذه الحال۔ 


وأما إذا كان عمل أهل الدينة مبنياً على dal‏ عن رسول 
الله ل - فإننا نخالفه في إمكان وقوع مثل هذه MLM‏ أي أن 
يخالف عمل أهل المدينة المجمع عليه الذي سبيله النقل حديث 
رسول الله با الصحيح. يقول العلامة ابن القيم: «من المحال 
عادة أن يجمعوا على شيء نقلاً أو عملا متصلاً من عندهم إلى 


(۱۳۵) الفكر السامي : ۰۳۸۸/۱ 
(۱۳۰) اعلام الموقعين: ٤۲۳/۲‏ . 


زمن رسول الله He‏ وآصحابی وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد 
خالفته. هذا من أبين الباطل»۱۳۷). 


ومن هنا نازع ابن القيم في أن عمل أهل المدينة كان جمعاً 
عليه في بطلان خيار المجلسء كا نازع في أنهم أجمعوا على 
الاكتفاء بالتسليمة الواحدة في الصلاةء وی القنوت d‏ الفجر قبل 
الركوع . ٠۳۵.‏ . 

وقد أحسن ابن القيم d‏ هذه المسألة حيث يقول: «ولو 
ترکت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول BEA‏ ودرست 
رسومھاء وعفت آثارهاء وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة 
at pall‏ على تقادم الزمان وإلى الآنء وکل وقت تترك سنة ویعمل 
بخلافھاء ويستمر عليها العمل» فتجد يسيراً من السنة معمولاً به 
الناس: تركت السنة» فقد تقرر أن کل عمل خالف السنة لم يقع 
إذا خالف السنة كان مردوداً. وکل عمل طريقه النقل فانه لا 
يخالف سنة صحيحة البتة»(۲۳۹). 
(۱۳۷) أعلام الوقعین: ۰1۲۳/۲ 


(۱۳۸) راجم الاعلام : ٢‏ فقد مثل بأمثلة کثرة غير veda‏ 
(۱۳۹) اعلام الموقعين: ۰1۲۵/۲ 


-۸۱۔ 


الفصل العاشر 
الرادُون لأخبار الآحاد فی الحدود 


اتفقت الشافعية وا نابلة وأبو Gop‏ وأبو بكر GIS‏ من 
أصحاب أبي حنیفة وأكثر الناس -على قبول خبر الواحد فيا 
Coy‏ الحدء وفي كل ما يسقط بالشبهةء Boe‏ لأبي عبدالله 
ONG val‏ والكرخي OM‏ ووجه قول من رده في الحدود: أن 
خبر الواحد d‏ اتصاله بالرسول َل شبهة» واحدود تدرأ 
بالشیهات» ويرد عليهم : أن الحدود تثبت بالشهادة وقي ثبوته 
بالشهادة شبهت وقد قال ابو يوسف القاضی في الأمالي: يجوز 
oly‏ الحدود بخبر الواحد» ولا يلتفت إلى احتال الکذب 
OMS‏ 
(۱6۰) هكذا قال الآمدي: ابو عبدالله البصري. ولعل الصواب: أبو الحسين 
البصري المعتزلي صاحب كتاب العتمد في أصول الفقه. فهو الذي ینکر خبر 
الواحد في الحدود. 
)٤٤١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۲۹٤/۱‏ . 
(VEY)‏ شرح المنار: ص ٩٤‏ وانظر الإحكام للآمدي : 6 وشرح الال de‏ 
متن جمع ا حوامع : ۷۲ء 


- ۸۳ - 


الفصل الحادي عشر 
الراذون لأخبار الآحاد بدعوى lel‏ 
زيادة على النص القرآني 


رد بعض al‏ العلم أخبار الآحاد إذا كان ابر يتضمن 
>( زائداً على نص الكتاب» وقد ذكر ابن تيمية اختلاف العلماء 
في هذه المسألة فقال: «الزيادة على النص ليست نسخاً عند 
آصحابنا والالكية والشافعية eb Guy‏ آبي هاشم» وقالت 
ا حنفیة منم الكرخي وأبو عبدالل البصري وغیرہما: هي نسخ»› 
وقالت الأشعرية وابن نصر الالكي والباجي متابعة مهم لابن 
الباقلاني: إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين 
أربعاً فهو نسخ» وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد وإضافة الرجم إلى 
الجلد فليس بنسخ» وم يحك أبو الطيب هذا القول إلا عن أبي 
بكر الاشعري. يعني ابن الباقلانی وحكى ابن برهان هذا عن 
عبدالجبار بن Soy cael‏ مذهباً OMe ST‏ 


.7١8 السودة: ص‎ )٤٤١( 


- ۸۵ - 


وقد شن ابن القیم في کتابه «اعلام الموقعين» الغارة على 
الذين ردوا الأحاديث الصحيحة بدعوی bel‏ ناسخة للقرآن إذا 
أثبتت (SS‏ زائداً على الكتاب. وقد رد قوهم من واحد وخمسين 
OO,‏ ويمكننا أن نلخص آهمها ونجمع بعضها إلى بعض فيا 
يأتي : 

الأول: أن رد هذه النصوص بثل هذه الدعوى داخل في 
الخبر الذي ذم فيه الرسول ي من رد سنته. ففي الحدیث «ألا اي 
أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على آریکته 
يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوهء وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم المار الأهلي ولا 
كل ذي ناب من السباعء ولا لقطة معاهد». قال الترمذي : 
حدیت حسن. وقال البيهقي : إسناده صحیح . 

الثاني: ننازعهم في جعل الزيادة نسخاً للقرآن» وقد سبق 
ان القيم شیخه إلى هذاء وقد اطال التحقیق في هذه ULM‏ 
والني حققه: أن الزيادة على النص نسخ إذا رفعت موجب 
الاستصحاب» أو المفهوم الذي لم يثبت حکمه. dy‏ اية كلامه 
قال: «الصواب ما أطلقه الأصحاب» من أن الزيادة على النص 


۳2۰ - ۳۱۳/۷ اعلام الموقعين:‎ )٤٤١( 


-۸- 


ليست Gad‏ بحال» والقول gd‏ كتخصيص العموم وتقييد المطلق 
OE Gal‏ 

والذي حققه ابن القيم of‏ تسمية الزيادة المذكورة نسخاً Up‏ 
هو اصطلاح خاص بالأحناف لا يوافقهم عليه غيرهم من 
OVA‏ 

الثالث : أن تخصيص القرآن بالسنة جائزء ولا فرق بين 
التخصيص وقبول الزيادة على النص القرآني. 

الرابع : أن أصحاب هذا المذهب أجازوا الزيادة على النص 
القرآني بالقياس» والسنة أقوى من القیاس. فالقبول با زادته السنة 
من باب آول. 

الخامس : ails‏ أصحاب هذا الذهب. فمرة یردون 
الأحاديث الصحيحة بدعوى lel‏ زائدة على القرآنء ومرة يقبلونهاء 
ومرة يردون النصوص الصحيحة. ومرة يقبلون أحاديث ضعيفة 
واهية . 

فقد ردوا النصوص الصحيحة الثابتة بدعوى lel‏ أحاديث 
آحاد. مثل الحديث الذي يثبت التغريب للزاني لمدة عامء علاوة 
)٥٤١(‏ المسودة: ص .7١١‏ 
)٤٤١(‏ اعلام الموقعين: ۳۲۵/۷. 


-AY- 


ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وافق من قلدقو وصعب خلافه 
ذا وافق قول رسول الله Of‏ 


ee‏ ای 
)٤٤١(‏ أعلام الوقعین: ۰۳۳۰/۲ 


-M- 


د 


النار 
ناري الشباي 
سا 


ا مر اجع 


١۔‏ الإحکام في أصول الأحكام. لابن حزم نشر دار الفكر 
للطباعة والنشر ۸۱2۰۱ ۱۹۸۱ 

۲ الاحکام في أصول الأحكام» للامدي. مطبعة العارف» 
القاهرق ۱۳۳۲« 1915م. 

۳ اختلاف الحديث» للشافعي, مطبوع على هامش کتاب الأم» 
طبعه کتاب الشعب. القاهرة. 

٤‏ -إرشاد الفحول للشوكاني» طبعه مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرت الأ ول ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م . 

ه ‏ الاسلام عقيدة وشريعة» طبعة دار الشروق - بیروت. 

7 - أصل الاعتقاد للمژلف» طبعة الکتبة السلفية الکویت. 

۷- آصول الفقهء محمد آبي النور زهير» طبعة دار الاتحاد العربي» 
القاهرة . 

۸ أضواء على السنة المحمديةء GY‏ ریت مطبعة دار التأليف. 
القاهرت الأولى ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸م. 

4 أعلام الوقعین, لابن القیمء طبعة دار الكتب الحديثة . 


-ے ۹- 


٠‏ - الام» للشافعي. طبعة كتاب الشعب. القاهرة. 

۱ ۔ جامع الاصول. لابن CY‏ تحقيق عبدالقادر الأرناژوط 
اشترك في نشره مكتبة الحلواني» ومطبعة اللاح» ومکتبة دار 
البیان ۱۳۸۹ھ ۱۹۱۹م. 

۲۔ حاشية البناني على شرح الال الحلي على متن جمع الجوامع 
للسبكي » طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

۳ - دفاع عن الحديث النبوي» ماعة من العلماءء جمع آبحاثهم 
ونشرها زکریا علي يوسف» طبعة مكتبة الثنی, القاهرة. 

6 - الرسالت. للشافعي. تحقيق أحمد محمد شاکرء طبعة دار 
الفکر. 

۵ السنة ومکانتهاء لعباس متولي حمادة» طبعة الدار القومية 
للطباعة والنشر. القاهرة. 

5 شرح جمع الجوامع للجلال cell‏ طبعة دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة . 

۷۔ شرح ا نار لعز الدين عبداللطيف - المطبعة العثانية 
٥ھ‏ 

- شرح النووي على مسلمء المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

٩‏ - صحيح البخاري» متن فتح الباري طبعة المطبعة السلفية» 
القاهرة . 


-۹۲۔ 


ch pall صحيح مسلم. متن شرح النووي. طبعة المطبعة‎ ٠ 
. القاهرة‎ 

۱ -علوم الحديث لصبحي الصالحء طبعة دار العلم للملايين 
بیروت. الثالثة. 

۲ - فتح الباري» لابن حجرء طبعة الطبعة السلفية» القاهرة. 

۳ الفکر السامي. في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي؛ طبعة 
المكتبة العلميةء الدينة المنورة» ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۷م. 

٤‏ - فواعد التحدیث لجال الدين القاسمي. نشر دار |حیاء 
الکتب cay all‏ القاهرة. 

٥‏ د لوامع الانوار البھیةء Gilead‏ طبعة قطر. . الطبعة الأولى. 

57 - جموع فتاوي شيخ *الاسلام ١‏ جمع ابن قاسم» طبع دولة 
المملكة العربية السعودية . 

٧‏ الستصفی, للغزالي» طبعة مكتبة الجندي» القاهرة. 

۸ المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» طبعة دار الكتاب العربي 


- بيروت . 
9 - مفتاح الحنة للسيوطي » طبعة إدارة الطباعة المنيرية» 
القاهرة . 


۰ - مشکاة الصابیح » للتبريزي» طبعة الکتب الاسلامي » 
بروت . 


۔۹۳۔ 


۱-منتقی الأخبار» لجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن تيميةء 
طبعة المطبعة السلفیة القاهرة. 

۲ الموافقات» لشاطبي. مکتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
- القاهرة. 


۰۹4 - 


النا لسا كك 
AB‏ 
2 1 2 
مه 
لك ال 
رو 
لما 


ee) سرت‎ 


